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١ 3 6. ٠ حت‎ 


كانت حياة فيكتور هيجو ملحمة عنيفة 2 اصطرعت 
فيها آراوه الفنية واتحاهانه الاجتماعية والسياسسية وآراء 
العصر التى اصطلح عليها النقاد وأرباب الفكر ورواد 
الاجتماع ٠‏ فلا عجب أن كابد هيجو فى أثنائها كثرا من 
العنت والاضطهاد ٠‏ حتى ار نفع الى ذروة المحد والفخار ابان 
حياة عاشها فى كد وعمل' هتواصلين , فلم يترك عقله الجبار 
فى كره وفره بابا من أبواب النشاط الا طرقه 2 فمن شعر 
الى تاريخ 2 ومن قصص الى نقد فنى وسياسى »2 ومن 
مسرحيات الى فلسفة . كل أولئك كان يعبر عن بداهته 
الفسة ون عن اسنافنة الغن رى. وكبهؤورة: العميق :+ هذا 
جعله يسود بعبقريته وشخصيته جميع أدباء القرن التاسع 
عشر الى حد يصح معه أن يسمى ذلك العصر بعصر فيكتور 

لقد ظهرت فى فرنسا فى مستهل القرن التاسع عشر 
حركة أدبية أخذت نتجه رويدا رويدا الى التجديد فى مجالات 
الفكر 2 وهى الحركة المسماة بالحركة الرومانسية ٠‏ بيد أن 
جميع الذين كانوا يقومون بهذه الحركة لم تكن لهم مبادىء 
ولا قواعد ثابتة ولا مذهب معينل ولا هدرسة ينتمون اليها .2 
وكل ما كان يصل بعضهم ببعض ان هو الا ايجاد نهضة 
حدثة للفن والأدب والتجديد فيهما ٠‏ ولا كان لابد لمشل 
هذه الحركة من رائد يتزعمها ويعمل على نموها لكى تأخد 
طريقها فى الظهور والانتشار فقد تقدم فيكتور هيجو بمقدمة 
مسرحية كرومويل وفيها وحد هذه الحركة ودعمها . ووضع 
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لها برنامجها وحدد اتجاهاتها , فقد أبان شاعرنا فى هصذه 
المقدمة أن الالهام الناشىء عن العبقرية والشعور الشخصى 
الخالص ينبغى أن يحلا محل القواعد العنيقة التى كانت أسسا 
للشعر من قديم الزمان ٠‏ فنراه فى مستهلها يثور على هذه 
القيود القديمة التى وضعها الشعراء والأدباء الأقدمون للشعر 
والمسرح ٠‏ وننادى بحر بة الكاتب المطلقة فى آرائه وأفكاره 
وفق أمهموائه وميوله وبذلك يعود الفن الى الحقيقة والطبيعة 
والحياة 2 وكما ان فى الحياة تناقضا حيث انها تجمع ما بين 
الفرح والحزن فعلى الكاتب أن يجمع كذلك فى مسرحية 
واحدة ما دين الأحداث المضحكة والأحداث المدكية ولا داعى 
اطلاقا لذلك التقيد العتيق الذى اصطلح عليه الأقدمون وهو 
تقسيم المسرحيات الى لونين : ملهاة ومأسساة وعدم الجمع 
بينهما فى صعيد واحد ٠‏ ولقد رأى هيجو بثاقب فكره أن 
الحقيقة والواقع اللذين تختلط فيهما السخرية والسمو هما 
خير ما يجعل للمسرحية تلك الروعة الأخاذة ٠‏ اذن فليجعل 
مسرحياته مستقاة من تلك الحقائق الطبيعية فى الحياة 
بلا تقيد الا بما يتطلبه الفن من اختيار وما تقتضيه العبقرية 
من تحوير * 


قدم هيجو مسرحيته كروهويل بهذه المقدمة فظفرت 
بنجاح باهر فى المحافل الأدبية أكثر مما ظفرت به المسرحية 
ذاتها لأنها لم تمثل على المسرح لما فيها من اطالة رغم جمال 
شعرها ٠‏ وفى السنة التالية قدم مسرحية أخرى مقتبسة من 
رواية انجليزية أسماها « أمى روبار » وقد عرضت بمسرح 
الأوديون ولم تصادف نجاحا يذكر ٠‏ ثم عاد بعد فترة من 
الزمن الى الكتابة للمسرح بعزيمة أمضى وحماس أشد فكتب 
مسرحية « ماريون دى لورم » شعرا فى أربعة وعشرين يوماء 
الا أن الرقابة الملكية لم توافق على عرضها وهكذا قدر لهذه 
المسرحية أن تندفن وهى وليدة فى .هدها لم تطلع عليها 
شمس الصباح ٠‏ غير أن كاتبنا صمم على تأليف رواية أخرى 
تحظى بالظهور على خشبة المسرح ولم يحل عام ١459‏ حتى 
كان قد أخرج درة مسرحياته « هرنانى » وهى تلك الدرة 
الخالدة التى أحدثت فى عالم الأدب والمسرح هزة عنيفة ٠‏ 
وبعد ثورة يولبو ١8٠‏ ألغيت الرقابة على المسرح ومثلت٠‏ 


مسرحية ماريون دى لورم عام ١851١‏ فكان نجاحها عظيما 
وتقليا القعب حناس قائق. :+ .وف السكة. العالية شرحت 
الى دنيا الأدب مسرحية «١‏ الملك يلهو »*فلم تنئل نجاحا ملحوظا 
وأوقفت الحكومة عرضها بعد أول عرض لها اذ أنها تحرض 
على قتل الملك الفاسد ٠‏ وفى عام ١8+‏ قدم كاتبنا الى 
المسرح مسرحية نثرية هى « لوكريس بورجيا » فصادفت 
نجاحا 'متقظة النظين انين. التانين بها أمنان سابقاتها من تعر 
أو فشسل . 


لقد نهل فيكتور هيجو موضوع مسرحية لوكريس 
بورجيا هن عيون التاريخ القريبة ,. فمن الثابت أن أسرة 
بورجيا هى أسرة ايطالية عاشت بين ربوع ايطاليا فى غضون 
القرن الخامس عشر ٠‏ وبرغم امتداد حياتها الى القرنالسادس 
عشر فقد اقتصر دورها التاريخى قنمأ بين عام هعة: ١‏ وعام 
٠‏ وهذه الأسرة تنحدر من أصل اسبانى وتنتسب الى 
مديبة- نورزرحا فى مقاطفة «آرزاخون- + ولقشة: ندا “تخمها عالق 
على أثر انتخاب الفونس بورجبيا أسقف قفالتنس لمنصب 
البابوية عام ه508١‏ باسم كاليست الثالث ومنذ ذلك الحين 
بدا واضحا للعبان أن هذه الأسرة الأجندية قد وضعت نصب 
أعينها تحقيق مطمع واحد هو جمع شتات ايطاليا الوسطى 
تحت سلطانها ٠‏ وحس انتخب ابن آأخبه رودريج بورحما 
لكرسى البابوية عام ١595‏ ولقب بالبايا اسكندر السادس 
تضاعفت مطامع الأسرة وتدفقت أمجادها ٠‏ فلقد أنجب البابا 
من زوجته روزا فانوزا ابنه البكر جان بورجيا وقد حصل 
فيما بعد من هللك اسسبانيا على دوقيه جانديا ثم سيزار بورجيا 
وهو أحب الأبناء الى أبيه وقد انهم بقتل أخيه لغيرتهة منه 
وتزوج من ابنة ملك/نافار وسمى بدوق فالنتينوا ثم جوقرى 
بورجيا وقد بنى بابنه دوق كالابريا وأصبح آمير اسكيلاس 
ثم ابنة وحيدة هى لوكريس بورجيا ٠‏ 


ولدت لو كريس بورجبا عام ٠‏ واقتر نت بأول 
أزواجها جان سفورزا شريف بيزارو عام ١555‏ ثم طلقت منه 
بأمر من أبيها البابا عام /ا59١ ٠‏ وحدث فى السسنة الثالية 
من طلاقها وقبل زواجها للمرة الثانية منالفونس دوق بيزاليا 
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ابن أمير أراجون أن أنجبت طفلا اعترف به والدها ابنا له 
ثم ما لبث أن اعترف به ابنا لأخيها سيزار ومن هنا نشساً 
اتهام لوكريس بورجيا بجويمة زنا مزدوجة ٠‏ وفى عام 
سيزار ثم تزوجت .للمرة الثالثة من الفونس ديست أمير 
فرار وجمعت من حولها بطانة من لوامع أهل الفكر والفن 
والأدب وأدركتها المنية بمدينة فرار عام ١5١4‏ ولم يكن لها 


والحق أن فيكتور هيجو قد عرض فى مسرحيته شخصية 
لو كريس بورجيا عرضا مهينا بغيضا ورسسم ابعاد صورتها 
بألوان داكتة سوداء 2 وان كانت لا تبدو على هذا النحو من 
القبح والبشاعة فى نظر معاصريها ٠‏ فقد أجمع هؤلاء على 
اطراء جمالها ورقتها وصفاء ذهنها وهم يذمهحبون فى تبرير 
سلوكها الى أنها كانت أداة طيعة فى يد أبيها وأخيها وان لم 
يكن ثمة شك فى أنها كانت نموذجا صارخا لوضاعة الأخلاق 
وسوء السدرة فى بيئة فاجرة فاسدة . وصمت بالخسة 
والغدر والخيانة وشغف باراقة الدماء ودس السم للابرباء ء 
مما أسهب فى وصفه وسرد تفاصيله تابع الكنيسة بورشار 
فى يومياته 


يطيب للناشرين دائما أن يجمعوا مسرحيتى الملك يلهو 
ولوكريس بورجيا فى كتاب واحد ٠‏ ويطيب للنقاد وكذلك 
أن يقرنوا بين هاتين المسرحيتين وان اختلفتا فى الش كل 
والموضوع والاتجاه بحيث كان مولد الأولى تاريخا سبياسيا 
بارزا ومولد الثانية تاريخا أدبيا هاما فى حياة الكاتب ٠‏ 
الا أننا نزعم ذلك أن المسرحيتين وان اختلفتا شكلا وموضوعا 
واتحاها كما أسلفنا القول فقد ارتبطتا فى ذهن المؤلف برباطك 2 
وثيق + فقد نبععت فكرة الأولى وفكرة الثانية فى وقت واحد 
من عاطفة واحدة ٠‏ فماذا كانت الفكرة العميقة الدفيئة بين 
ثنايا مسرحية الملك يلهو + 

اذا تناولنا التشوه الحسدى كن أكمل الصور وأبشعها 
ووضعناه حيث يبرز بمزيد من الجلاء فى رجل فى الدرك 
الأسفل من أوساط المجتمع الانسانى وألقينا على هذا المخلوق 


الثنعس أضواء المتناقضات من كل صوب ثم غرسنا فى 
أعماقه نفسا زودناها بأسمى وأطهر عاطفة يمكن أن 
يستشعزها رنجل ‏ هى عاطفة الآبوة ‏ فماذا يكون من 
أغريق ‏ 

ان هذه العاطفة السسامية ‏ عاطفة الأبوة ب حين 
تستكين وتحظى بالدفء وفىي ظروف معينة لا يلسث أن تغير 
من نظرتنا الى هذا المخلوق الفاسد ٠‏ فنرى هذا الحقير كبيرا 
وهذا الآأشوه وسيما » وتلك هى الفكرة الأصيلة فى مسرحية 
الملك يلهو ٠‏ وما هى اذن الفكرة الأصيلة الدفينة فى مسرحية 
لو كريس بورجيا ؟ 


اذا تناولنا التشوه الخلقى ل أكمل صورة وأبشعها 
ووضعناه حيث يبرز بمزيد من الجلاء ‏ فى قلب امرآة ‏ 
واحطتاه بكافة امكانات الجمال الجسدى وأبهة الملك . تلك 
الامكانات التى تهون على المرأة مقارفة الجريمة 2 ثم مزجنا 
هذا التشوه الخلقى بعاطفة سسامية طاهرة ‏ هى عاطفة 
الأمومة ‏ أسمى وأطهر عاطفة يمكن أن نتستشيعرها امرأة 
وجعلنا من هذه المخلوقة الضارية أما ‏ فماذا يكون من 
أمرها ؟ 


ان هذه المخلوقة المتوحشة لا تلبث أن تثير فى نفوسسنا 
كامن الشجن وتستنزف الدمع مدرارا من مآقى العيون ٠‏ 
فتمسى هذه النفس الشوهاء فى أنظارنا أقرب ما يكون الى 
الحمال والصفاء ٠‏ وهكذا تطهر عاطفة الأمومة نفسية المرأة 
الشريرة 2 وتلك هى الفكرة الأصيلة فى قصة لوكريس 
بورجيا ٠‏ 


لقد كان من عادة الأقدمين من أعلام المسرح الفر نسى 
أمثال كورنى ومولييبر ‏ أن يتولوا الرد على ما يثار حول 
مؤلفاتهم من نقد وأن يضمنوا مقدماتهم شروحا وتفسيرات 
نعين على توجيه القراء 2 أما فيكتور هيجو مؤلف هلذه 
الدراما فلا يرى نفسه أهلا لاحتذاء حذو هؤلاء الرواد 2 فنراه 
يلوذ بالصمت أمام أاسسنة النقد ٠‏ على أن النقاد كانوا 
ؤالحق يقال يترفقون فى نقدهم واعتراضاتهم عليه 


وه 


باستثناء حالات نادرة 2 وليس من شك فى قدرة كاتبنا على 
الرد على أكثر من اعتراض ٠‏ فعلى الذين يروت أن جينارو ‏ 
مثلا ‏ قد انساق ببلاهة وسلامة طوية للموت بسموم الدوق 
فى الفصل الثانى من المسرحية يمكنه القول بأن جينارو ‏ 
وهو شخصية من ابداع الكاتب ونسج خياله ‏ ما كان ليطلب 
منه أن يكون أكثر واقعبة وأشد حذرا من دروسوس ثلك 
الشخصية التاريخية التى كتب عنها تأسيت ‏ أما الذين 
يعيبون على المؤلف مغالاته فى تصوير ما قارفته لوكريس 
بورجيا من موبقات وآثام فيستطيع أن يحيلهم الى ما كتبه فى 
هذا الصدد المؤرخان تومازى وجيشسياردينى . أما الدين 
يأخذون عليه استناده الى بعض مرددات شعبيه هى أقرب 
ما يكون الى الخرافة فيما يتصل بموت أزواج لوكريس 
ما غدت لدى الشعراء حقائق ثابتة وأن ينوه مرة أخرى 
بورحجيا فحسسيه أن يجيبهم بأن أساطير الشسعوب كثيرا 
ما غدت لدى الشعراء حقائق ثابتة وأن ينوه مرة أخرى 
بتاسيت وهو مؤرخ عظيم كان جديرا به أن يتحقق من صحة 
الأحداث قبل ايرادها أكثر دن الكاتب الدرامى ٠‏ لقد كان 
فى مقدور هيجو أن «دمم بدقائق تفسيراته الى أبعد مدى وأن 
يناقش مع النقاد عناصر مسرحيته واحدا بعد واحد . غير أنه 
كان يشعر بمزيد من الارتياح فى ش كران النقاد على 
ملاحظاتهم ٠‏ أما عن ردوده على هأ يعن لهم من نقد فهو 
يؤثر أن يستنبطها القارىء من خلال المسرحية بدلا من أن 
يجدها فى سطور المقدمة ٠‏ 


ولعل القارىء دغفر لفيكتور هدحو قلة اهتمامه 
بالناحية الجمالية فى هذا الكتاب , فلقد قصد فيه الى أن 
يعالج نوعا آخر من الأفكار لا تقل فى نظره شأنا عن غيرهاء 
أقكار يود أن يثيرها ويعمقها فى مسرحيته عن لو كريس 
بورجيا ٠‏ فهو يرى أن الأعمال الأدبية لابد أن تعالج 
الموضوعات الاجتماعية وكل مسرحية ينبغى أن تشكل خطوة 
ايحابية فى هذا السبيل ٠‏ وهو بهذا ينبه الأذهان الى 
ما للمسرح من قيمة ض خمة لا تقف عند <د 2 بل تضطرد 
نموا باضطراد نمو الحضضارة والمدنية , فالمسرح هو منصة 


الخطيب ومنبر الواعظ يتولى خطاب الجماهير بقوة وبصوت 
مدوى ٠‏ 


لقد آمن هيجو حق الايمان بمدى أهمية المسرح وجدية 
رسالته 2 فهو يعلم أن المسرحية ‏ دون أن تخرج عن حدود 
الفن الأصيل لابد أن تضطلع برسيالهة وطنية واحتماعية 
أو سياسية . وهو حين يرى كل مساء جماهير الشنعب 
الواعية » تلك الجماعير التى اتخذت من مدينة باريس كعبة 
التقدم ومنارة العرفان : تتكدس زرافات أمام سمتار مسسنحسر 
بعد لحظات عن أفكاره ٠‏ بحس ٠٠‏ وهو الشاعر المره ‏ 
بأنه شىء لا يذكر بجانب ما يبديه الحشد من شغف وفضول 
الى معرفة تلك الأفكار 2 وأن عبقريته ان كانت لا تساوى 
شيثا فلا أقل من أن تكون أمانته هى رأس ماله ولهذا 
نراه يسأل نفسه بقوة عن المغزى الفلسفى فى كل ما يكتب 
لأنة يعتبر تنفسية مسيئولا عنه كل المسئولية ولا يود أن يترك 
للجمهور ثغرة يسأله منها حسابا فى ذات يوم عما لقنه من 
دروس ٠‏ وهو يرى آن هذه الحشدود لا يحب أن تغادر قاعة 
المسرح دون أن تحمل معها دروسا أخلاقية عميقة ٠‏ وهو 
لهذا لا يجب أن يقدم الى المسرح سوى موض.وعات زاخرة 
بالعبرة والموعظة فهو يتعمد فى مسر<يتنا هذه أن يرى 
الناس تابوت الموتى فى قاعة الولائم وأن يسمعهم صلاة 
الموتى خلال أناشيد العبث والشراب وأن يقدم اليهم بردة 
الراهعب الى جوار قناع الكر نفال 2 انه يعلم أن الفن وحده 2 
الفن المجرد ء الفن بكل مفهومه ,2 لا يتطلب من الكاتب كل 
ذلك . بيد أنه يرى أن رسسالة المسرح بصفة خاصة لا ينبغى 


افااعن دوا الالشييافتة و الاميا كان الكانب هين وتصيدى 
لها فى مسرحية من مسرحياته فهو يحاول أن يلقى على 
ما بعتور عريها من بشاعة وقبح نقابا لحمته وسداه المواسأة 
والحكمة ٠‏ فنثراه فى مسر حيتنا هذه يبوسد فى أعماق 
لوكريس بورجيا الآثمة أحشاء أم تنبض تحنانا'وعطفا ٠‏ 
وهكذا بغدو هيجو ناعم المال مستر بح الضمير الى آثاره , 
فالمسرحية التى ينشدها ويسعى الى ابرازها حمى التى تعالج 
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كل شىء ولا تتدنس بشىء ٠‏ فنحن اذا آثرنا فى كل المخلوقات 
قيما خلقية سمحاء فلن نجد بينها ثمة بغيض أو أشوه 2 
واذا نحن ديز حجنا بأبشضشع الأشياء قسسا من الدين غد!ا هذآ1 
الشىء مقدسا طهورا ٠‏ 


وبعد ٠‏ فهذه مسرحية الملك يلهو ثم مسرحية لو كريس 
الجماهير . فكان تصفيقهم أثناء العرض يشسق عنان السماء . 
وبلغ حماسهم لها غايته حين غادر المؤلف قاعة المسرح بعد 
انتهاء العرض ٠‏ فحلوا الخيل هن عربته وجروها بأيديهم 
مهللين له هاتفين . حتى اذا ما بلغ داره تخلص بهد جهيد 
من تلك المظاهرة الصاخبة التى ظلت ‏ الى فترة طرريلة ‏ 
مو ضصع حدابثُ الناسر, ٠‏ 


حسمن نديم 


كريس بورصا 


مأسا مه ثلاث ة فصوا ل 


أشخاص المسرحية 
دونا لوكريس بورجيا 
دون ألفوذنس ديبسمت 
جينارو 
جوبيتا 
مافيو آورسينى 
دون أبوستولو جازيللا 
اسكانيو بتروتشى 
اولوفر نو فيتيللوزو 
روستيجللو 
استولفو 
الأهيرة نيجرونى 
حارس الباب - 
لفيف من. الرهبان | 0( 
طائفة من النبلاء والحجاب والحراس 
المكان : ه٠.ديئة‏ فينيسسا وامارة فرار 
الزمان : مستهل القرن السادس عشر 
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الفصل الآول 
مهانة فوق مهانة 


القسسم الأول 


حفل ساهر فى شرفة قصر بارباريجو بمدينة 
فيئيسيا . يختلف المتنكعلرون بين آونسة 
واخرى الى الشرفة التى تخيم عليها النقلال 
والخضرة 2 ويمتد على جانبيها القصر الذى 
غمرنه الأنوار الباهرة وانبعثت منه الغام 
الموسيقى ٠‏ فى المؤخرة تجرى قناة زويكلا 
تتهادى على صفحتها هن حين الى حلين بين 
استار الظلام زوارق الجندول 2 تشيع منها 
اضواء خافتة ء وتحمل على ظهرها المتنكرين 
والعازفين ٠‏ يسير فى مؤخرة المسرح زورق 
من هذه الزوارق + تواكبه انغام مرحة نتارة 
وانغام حزيئة تارة آخرى تتلاثى وثيدا كلما 
نات 2 وفى الخلف تبدو فيئيسيا فى ضيوءه 
القمر ‏ ش 
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المشهد الأول 


لفيف من الثبلاء الشبان فى ثياب فاخرة , 
.ا بتجاذبون أطراف الحديث فى شرفة القصر وفى 
ايد كل منهم قناعه ٠‏ 

جوبيتا ‏ جينارو فى زى ضابط دون 

أبوستوئو جازيللا ‏ مافيو أورسينى اسكانيو 

بتروتشى ‏ أولوفرنو فيتيللوزو - جيبوليفيريتو 


أولوفرنو : أننا نعيش فى عصر شاعت الآثنام فيه ٠‏ مما كف الألسن عن 
التشدق يهده الجريسة + وان ثم يقي خط عن قبل عه يلا عدا ب 







حيئليو : أما عن » فأنا .محيط يا سادتى بوقائم الحادث ‏ لقد 
عمى. نيافة الكاردينال كاربال وهو أعلم الحدر 







جينارو : ( متثائبا ) لقد بدأ جيبو 
فلن أصغى اليه . لا سسيما أن: 


. مافيو : هذه الشئون لا تُعنيك يا جينارو السبب غاية فى 
البساطة . فأنت ضصابط مغامر باسل ٠»‏ دعيت ياسم وهمى , 
ولا تعرف لك أبا أو أما ».لا مراء فى انك سليل دوحة نسلة . 
فذلك ما يجلوه أسلوبك فى امتشاق الحسام ٠»‏ وان كان ما ينضح 
بعراقة أصلك هو بسالتك فى القتال كالليث ٠‏ أقسم أننا رفاق 
سماللاح ولا أقصد مما أقول اسساءة اليك ٠‏ لقد أنقذدت حيانى فى 
واقعة ريمينى . وانجيتك بدورى على جسر فيسانس ٠‏ لقد تعاهدنا 


1١1 


على أن نكون يدا واحدة فى محابهة المخاطر رفى مجالات اللهو على 
السواء . وأن يثأر كل منا لصاحبه اذا لزم الأآمر 2 فليس لى من 
عدو غير عدوك . وليس لك من عدو غير عدوى ٠‏ لقد تنبا لنا 
العراف أن كليئنا سيموت فى يوم واحد ويلقى نفس الميتة ٠‏ ولقد 
نقدناه دنانير عشرة ثمنا لنبوءته ٠‏ فما نحن بأصددقاء بل نحن 
أخوة ٠‏ الا انك أولا وأخيرا سعيد باسمك جينارو بلا لقب 2 
لا تنشسب لأحد ٠‏ ولا نحر وراءك شيئا من تلك الأرزاء التى كثيرا 
ما تؤل الى المرء بالوراثة . وتنتصل بالأسماء التاريخية ٠‏ ما أسعدك 
بأ رفيقى ! لا بعنيك ما يجرى وما جرى ما دمت تجد على الدوام 
رجالا لا تقاتلهم ونساء تستمتع بهن , فلا شأن لك يا فتى الأعلام 
بسير الآسسر وتناريخ المدائن 2 لأنك عديم الأسرة والوطن ٠‏ أما عنا 
فالأمر جد مختلف يا جينارو . فمن حقنا أن نهتم بأحداث زماتنا ,2 
لآن آباءنا وأمهاتنا قد اختلطوا بهذه المآسى , ولا نزال أسرنا جميعا 
على وجه التقريب تنزف دما 2 حدثنا يما تعلم يا جيبو ٠‏ 


حينارو ا ا ا او ل للا الك كد 
يفرع جيبو من حديثه ٠‏ 


حصيو : اليكم السيان : كان ذلك فى عام ألف وأربعماثة وكذا ونسع سن ٠ ٠‏ 
جودبيتا : ( من أحد أركان المسرح ) وسسبعة وتستعين ٠‏ 
حوبيتا : لا بل فى ليلة أربعاء ٠٠‏ 


حجببو : أصبت فيما تقول 9 فى تلك الليلة رأى أحد ملاحى نهر التيبرء 
وكان مستلقيا على قاربه بحذاء الشاطىء فى حراسة بضاعته . 
رأى مشهدا مخمفا ا عي اسه كيه 
بقليل » وكانت الساعة قرابة الخامسة بعد متنتصف الليل 2 
رأى الملاح فى جنح الليل رجلين قادمين من الطريق الواقع 0 
سار الكنيسة ٠‏ مسبيران هنا وهناك على الأقدام فى حيرة وقلق م 
ظهر بعدهما رجلان آخران ٠»‏ تبعهما ثلائة آخرين » فصار .مجموعهم 
سبعة رُجال بينهم واحد فقط يمتطى جوادا ٠‏ كان الليئنل حالك 
السواد ولم يكن بين نافذات الدور المظلة على التيبر سوى نافذة 
مضيئة واحدة ٠‏ دنا الرجال السبعة هن الشاطىء . وأدار الراكب 
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ردف حصانه تجاه النهر 2 وعند ذاك أندصر الملاح فى وضوح على هذا 
الردف ساقين. تتدليان من جانب ورأسا وساعدين تتدلى من الجانب 
الآخر كانت جثة رجل . وحمل اثنان. من الراجلين الجثمان بينما 
كان رفاقهما يرقبون مشارف الشوارع . وأخذا يؤرجحانه بقوة 
مرانين أو ثلاث مرات ,2 ثم ألقيا به فى عرض التيبر » واذ صفعت. 
| الجثة وجه الماء وجه الفارس الى الرجلين سؤالا أجابا عليه قائلين : 
- نعم يم مولاى .2 وحينذاك اتجه الفارس صوب التيبر » ورأى شيئا 
ْ أسود طافيا على صفحة, اليم 2 فسسأل عما يكون هذا الشىء ,2 
فأجابه أحد الرجلين قائلا : هذا يا مولاى معطف الأمير الراحل , 
وألقى واحد من الحماعة ببعض الححارة على الملعطف فغاص فى 
الماء . وما لبثوا أن انصرفو! سويا حين فرغوا من هذه المهمة 2 
سالكين الطريق الموصل الى سان جاك ٠‏ هذا ما شهده الملاح ٠‏ 


مافيو : لا شك فى أنه حادث غامض ٠‏ أكان من ذوى المكانة هذا 
الذى- ألقى به هكذا فى اليم ؟ ان صورة هذا الحواد تثير فى نفسى, 
شعورا غريبا ٠‏ قاتل يعتلى سرج الجواد وقتيل مسجى على ردفه ٠‏ 

حويبينا : كان الشقيقان يمتطيان هذا الجواد ٠‏ 

حمبو : لقد ذكرت ذلك يا سيد دى بلفيرانا : كانت الحثة حثة حجان بورجيا 
وكان الفارس سسيزار يورجيا ٠‏ 

دافيو : يا لها من أسرة أبالسة 2 أسرة بورجبيا هذه ! خبرنى يا جيبو »2 
لم قتل الأخ أخاه غلى هذا النحو ؟ 

. :مما يجحعل 'محرد ذكره -خطيئة. جزاءها الموت ٠‏ 

جوبيتا : سأذكره لك بلسانى ٠‏ لقد قتل سيزار كاردينال فالنس أخاه 
دوق جانديا لأن الشقيقين وقعا فى غرام امرأة واحدة ٠‏ 

مافير ':..ومن تكون هذه المرأة ؟ 

جو بيتا : ( من مؤخرة المسرح دائما ) شقيقتهما ٠‏ 

جيبو : كفى يا سيد بلفيرانا م لا تتطق أمامنا باسم تلك المرأة الضاريةء 
:كما من أسرة من أسرنا الا وأثخنتها هذه المرأة بحرح عميق * 

'مافيو:!: ألما ييكن هناك أيضا ثمة طفل اختلط بهذا كله ؟ 
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جيبو : أجل ٠٠‏ طفل لا أود أن أذكر سوى اسمم أبيه : جان بورجيا - 

مافيو : لعل هذا الطفل قد صار اليوم رجلا ؟ 

أولوفرنو : لقد اختفى ٠‏ ظ 

جيبو : ترى هل سيزار هو الذى أفلح فى سرقة الطفل من أمه أم الأم هى. 
التى أفلحت فى سرقته من سسيزار بورجيا ء ذلك ما لم يعلمه 
أحد ٠‏ 

دون أبوستولو : ان كانت الأم هى التى أخفت ولدها فقد أحسنت. 
صنعاء فمنذ أصبح سسبزار بورحما كارديئال فالسس دوقا لفالنشنوا: 
قتل كما تعلمون ‏ فضلا عن أخيه جان ‏ ابنى أخيه أولاد جيفرى. 
بورجيا أمير سكيلاتش ٠‏ وابن عمه الكاردينال فرانسوا بورجيا 2 
لقد جن الرجل بقتل ذوى قرباه ٠‏ 

جيبو : يالله ! لعله يود أن يكون وحده الحى الباقى من آل بورجيا حتى. 
تؤول اليه جميع أملاك البابا ٠‏ 

اسكانيو : وهذه الشقيقة التى تأبى أن تذكر اسسمها يا جيبو , أما مضت. 
فيه دون أن يدرى أحد لذلك مسيا ؟ 

جيبو : أعتقد أن الصدق فيما تقول ٠‏ وكان ذلك كيما تنفصل عن السيد. 
جان سسفورزا زوجها الثانى ٠‏ 

مافيو : وما اسم هذا الملاح الذى شهد هذه الواقعة برمتها ؟ 

حيبو : لا أعرف ٠‏ 

جوبيتا : انه يدعى جورجيو شيافون ٠‏ وكان يعمل فى نقل الخشب عبر 
نهر التيبر الى هدينة ريبيتا ٠‏ 

مافيو : ( محدثا اسكانيو بصوت هامس ) هاك اسسيانى يعلم عن سيرنا 
أكثر مما نعلم نحن معشر الرومان ٠‏ 

اسكانيو : ( هامسا ) اننى مثلك فى ريبة من أمر هذا السيد دى., 
بلفيرانا ٠‏ وحرى بنا أن نوغل فى بحث هذه الموضوعات ٠‏ فقد 
تنطوى بين ثناياها أمور خطيرة ٠‏ 
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حبسمو : آه يا سادتى ! ترى فى أى زمان : بعيس ؟ خبرونى عن ثمة مخلوق 
يستتطيع أن يؤمن حساته لبمضعة أيام فى ايطاليا المنكودة « 0 
ما يجتاحها من أوبئة وحروب وشرور يقارفها آل بورجيا ؟ 

دون ابوستولو : وبهذه المناسبة . أرى لزاما علينا أيها النبلاء أن ننخرط 
بكامل هيئتنا فى البعثة التى أوفدتها جمهورية فيئيسيا لتهنئة دوق 
فرار على استرداد ريمينى من آل مالاتيستا ٠‏ متى رصسلنا الى 
فرار ؟ 

أولوفرنو : بعد غد ولا.ريب ٠‏ لعلكم تعلمون أن المبعوثين قد عينا , 
وهما بتوبولو من مجلس الأعيان وجريمانى أمير الأسطول ٠‏ 

.دون أبوسئولو : أيرافقهما الضابط جينارو ؟ 

#سكانيو : لى ملاحظة هامة أسوقها اليكم أبها السادة ‏ لقد استاثر 
القوم دوننا بالنبيذ الاسبانى ٠‏ 

:مافيو : لنعد الى القصر ٠‏ حميا بنا يا جينارو ٠‏ ( مخاطبا جيبو ) لقد 
نام فعلا خلال روايتك يأ جيبو ٠‏ 


' ( منصرف ا[ جميع ما خلا جوبيتا ) 


المشهد الثانى 
جوبينا ثم دونا لوكريزيا ل جيئارو ( نائما ) 


جوبيتا : ( محدثا نفسه ) نعم ,2 اننى أعلم منهم ببواطن الأمور 2 وهم 
بهذا يهمسون ٠‏ اننى أعلم نهم سواطن الأمور . ولكن دونا 
لوكريزيا تعلم من هذه الآمور أكثر مما أعلم» والسيد دى فالنتينوا 
يعلم أكثر مما تعلم دونا لوكرفزيا . والبابا اسكندر الثالث يعلم 
أكثر مما يعلمه الشيطان ٠‏ ( متطلعا الى جينارو ) هكذا يستسلم 
لسلطان الكرى هؤلاء الشمان ٠‏ 


” 


4 تلمح جينارو نائما‎ ٠ تدخل دونا لو كر يزيا وعلى وجهها قناع‎ (١ 
٠ ) فتمضى تتأمله فى غبطة وجلال‎ 

دونا لوكريزيا : ( محدثة نفسها ) انه نائم ء لابد أن الحفل قد أتعبه .. 
ليت شعرى ما أجمله ! ( ملتفتة ) جوبيتا ٠‏ 

حوبيتا : اخفتى صوتك يا سيدتى ٠‏ اننى لا أدعى ها هنا جوبيتا بل 
الكونت دى بلفيرانا . نبيل قسطلانى ٠‏ أما أنت فالمركيزة دى. 
بونتيكوادراتو 2 نسيلة نابوليه .2 ينبغى ألا يدو على أحدنا أنه. 
يعرف الآخر . أو ليست هذه أوامر سموك ؟ انك لست ها هنا فى. 
بلدك . بل أنت فى فينيسيا ٠‏ 


دونا لوكريزيا : الحق ما تقول يا جوبيتا ٠‏ ولكن الشرفة خالية الا من. 

حوبيتا : كما يروق لس موك ٠‏ وان كنت أنصحك ألا تخلعى قناعك. 
أبدا ٠‏ فقد يتعرف القوم عليك ٠‏ 

دونا لوكريزيا : وماذا يضيرنى ؟ لئن جهلوا حقيقة أمرى فما من شىء. 
أخافه ,2 وان عرفوا الحقيقة فأحرى بهم أن يخافونى ٠‏ 

جوبيتا : نحن فى فينيسيا يا سيدتى ٠‏ ان أعداءك ها هنا كثيرون : وهم 
بأن يتطاول على شخص سموك ,. ولكن قد ينالك ثمة اسساءة ٠‏ 
خليط من أهل روما ونابولى ولومبارديا ٠‏ انهم ايطاليون من سائر 
أرجاء ايطاليا ٠‏ 

دو نا توكردزيا : وايطاليا بأسرهها تمقتنى ٍ الحق ما تقول 4 ودبع كل. 
فلابد أن يتبدل الحال غير الحال 2 فما خلقت للشر والأذى ٠‏ ذلك. 
ما أشعر به الآن أكثر من أى وقت مضى ٠‏ لقد جرفنى التيار اسوة 
بأهلى وعشيرتى ٠‏ جوبيتا ! 

دونا لوكريزيا : أبعث غلىالفور الى حكومتنا فى سببوليتبما ستأمرك به٠‏ 
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جوبيتا : مرى با هولاتى » فان لدى على الدوام بغال أربعة مسرجة ,2 
وأربعة من العدائين رهن اشارة السفر ٠‏ 
:دونا لوكريزيا : ماذا فعلوا بجالياس أكابولى ؟ 
حوبيتا : انه مازال خلف القضبان ينتظر أمر سموك بدق عنقه ٠‏ 
دونا لوكريزيا : وجفرى بوند لمونت ؟ 
'حوبيتا : فى سجنه لم تقض بعد باعدامه ٠‏ 
.دونا لوكريزبا : وما -نفريد دى كبرزولا ؟ 
جوبيتا : لم يعدم بعد هو أيضا ٠‏ 
دونا لوكريزيا : سباداكايا ؟ 
جوبيتا : تنفيذا لما أمرت ينبغى أن يجرع السم على مذبح القرابين يوم 
اننا فى حفل تنكرى ! 
دونا لوكريزيا : وبييرا كابوا ؟ 
جوبينا : انه مازال حتى الساعة أسقف لبزارو ونائب حا كمها: * ببك أنه 
سيغدو حفنة من تراب قبل انقضاء الشهر ٠‏ فان البابا أبانا المقدس 
قد أمر بالقاء القبض عليه بناء على شكواك .2 وهو يحتجزه بين 
سراديب الفاتيكان تحت حراسة مشددة ٠‏ 
دونا لوكريزيا : جوبيتا ! اكتب من فورك الى الأب المقدس واخطره 
ومانفر بيد دى كرزولا . واخلاء سبيل بوندلمونت وسببادا كابا ٠‏ 
حوبيتا : على رسلك با سيدتى ! دغينى ألتقط أنفاسى ٠‏ ما هذه الأوامر 
التى تلقينها على ؟ رباه ! أرى السماء تمطر مغفرة وتبرد مرحمة 2 
اننى غريق فى خضم الرحمة ٠‏ ولن أفلت من هذا الطوفان المخيف 
من الأعمال الصالحة ٠‏ 
دونا لوكريزيا : صالحة أم طالحة . ماذا يضيرك أنت طالما أنقدك عليه 
أجرا ؟ 
جوبيتا : ان العمل الصالح لأشق أداء من العمل الطالح ٠‏ وا أسفاه ! 
با لشقوتك يا جوبيتا ! أما وقد دخل الآن فى روعك انك قد 
غدوت رحيمة 2 ترى هاذا سيكون من أمرى أنا 9 
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.دو نا لوكريزيا : اصغ آلى 5 حوستا ! انك أقدم أمبنا ثى وأخلصهم٠٠‏ 

جوبيتا : لقد حظيت فى الواقع بشرف معاونتك خلال خمسة عشر عاماء 

دونا لوكريزيا : حسنا , خبرنى يا جوبيتا » خبرنى يا صديقى وشريكى 
القديم 1 أما بدأت تعحس بحاجة الى تغيير أسلوب حباتك 9 ألسسثت 
متعطشا الى عناية الله تدركنا ‏ أنا وأنت ‏ بقدر ما حلت بنا 

'جوبيتا : أرى انك قد غدوت أتقى أميرة فى الوجود ! 

.دونا لوكريزيا : أما ددأ يثقل كاهلك صيتنا المشترك . صيتنا الفاضح , 

حوبيتا : مطلقا ٠‏ واننى كثيرا ما أسمع الدهماء فى تجوالى بين شوارع 
سبوليت وهم ينشدون حولى : هو ذا جوبيتا » جوبيتا السم , . 
ا كلبلا وضاء من الألقاب 6 انهم برددون هذا كله 2 وحين لا تردده 
الأفواه تردده الأعين ٠‏ ولكن ماذا يضيرنى ممأ يرددون ؟ لقد اعتدت 
صيتى المقيت كما اعتاد جند البابا خدمة القداس ٠.‏ 

دو نا لوكريزيا : ولكن . ألا تشضعر بأن جمبيع الصفات المرذولة التى رمست 
: بها . وأرمى بها أنا أيضا . قد توقظ البغض والزراية فى قلب 
انسان تصبو الى محبته ؟ أما أحببت فى الورى أحدا ؟ 

جوبيتا : اننى مشوق يا سيدتى الى معرفة من تحبين ٠‏ 

.دونا لوكردزيا : وهاذا تعرف عن الحب؟ اننى صر بحة معك 2 فلن أحدثك 
عن فى أو أخى أو زوجى أو عشاقى ٠‏ 

'جوبيتا : ولكنى لا أرى غير هؤلاء من برنجى محبته * 

دونا لوكريزيا : بل هناك شىء آخر يا جوبيتا ٠‏ 

جوبيةا : آه فهمت ! لعلك تتشبثين بالفضيلة والتقى خالصا لوجه الله ! 


.دونا لوكريزيا : ولم لا . يا جوبيتا » وقد حل اليوم فى ايطاليا » فى 
ايطاليا الباغية المنكودة .» ثمة قلب صاف نبيل + قلب زاخر 
بالرجوله الفاضلهة » قلب ملاك تحت درعجندى! لم لا ء ولم يبق لى- 
أنا المرأة الشقية الممقوته . المحقرة . البغيضة , الملعونة من الخلق 
الخالق ؛ أنا الانسانة البائسة رغم سطوتى واقتدارى »2 لم سق لى 
فى وقفة المحنة الت تحتضر فيها نفسى ‏ بسن مرارة الألم غير فكرة 
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واحدة 2 وأمنية واحدة . ووسسلة واحدة 2 حى أن أستحق وأحظى, 
قبل أن تحين منيتى ببعض المكانة ‏ يا جوبيتا ‏ وبشىء من عطف 
' هذا القلب الأبى الطاهر ونقديره ! فمأ عاد يلح على من الفكر غير 
مطمعى فى أن أشعر ذات يوم بهذا القلب مستجيبا لقلبى فى نشوة 
وانطلاق ٠‏ أفهمت اذن يا جوبيتا . لم أتوق الى التكفير عن ماضى ,2 
وأطهز ستيعتى وأمجو الوصنيتات. التق أحملها آأينما حللت؟ 
وأست.دل بالصورة المشينة الدامية التى تقرنها ايطاليا باسمى, 
صورة أخرى قواهها المجحد والتوبة والفضيلة ؟ 
جوبيتا : الله ! الى أى حبر من الأحبار سعيت اليوم يا سيدتى ؟ 
دونا لوكريزيا : دع السخرية جانبا يا جوبيتا ٠‏ لقد راودتنى هذله. 
الخواطر منذ أمد بعيد وما صارحتك بها . فحين يجرف المرء نيار 
الجريمة لا يستطيع التوقف حين يشاء ٠‏ ان الملكين يصطرعان فى 
أعماقى ‏ ملك الخير وهلملك الشر ‏ وانى أرى الغلبة فى نهاية 
المطاف لملك الخير ٠‏ 


جوبيتا : اذن « نمجدك يا رب ٠»‏ تعظم نفسى الرب » ! أرأيت يا سيدنى. 
أننى لم أعد أفهمك ,2 وأنك غدوت منذ حين فى عينى طلسما ؟ 
فمنذ شهر وسموك تعلتن انك راحلة الى سسيوليت . وانك قد 
استأذنت فى السفر زوجك مولاى دون ألفونس ديست . وهو 
الذى بلغت به السذاجة أن يهيم بك كما يهيم الحمام بأليفته ويغار 
عليك كما بغار النمر الكاسر ٠‏ وهمكذا غادرت يأ مولاتنى فرار 2 
وقدمت سيرا الى فينيسيا بلا حاشية تقريبا » فانتحلت اسسما زائفا 
نابوليا وانتحلت بدورى اسما اسبانيا 2 حتى اذا ما حللت قى. 
فينيسا افترقت عنى وأمرتنى أن أتجاهلك , ثم أخذت تنطلقين الى 
دحافل الموسيقى واللهو » واغتئنمت فرصة أعياد الكر نفال لتجولى. 
فى كافة الأرجاء محجبة عن الخلق متنكرة 2 تحدثيننى بقدر بين 
الأبواب المغلقة . ثم تسفر هذه المهزلة أخيرا عن عهد تقطعينه على ! 
أو ليس هذا أمرا عجيبا ومثيرا ؟ لقد مسخت اسمك وزيك . وها 
أنا ذا أراك تمسخين روحك ٠‏ أقسم بشرفى انك تجاوزت حدود 
المهزلة » واننى فى حيرة من أمرى ٠‏ ترى ما الذى حدا يسموك الى. 
سلوك هذا المسلك ؟ 


دونا لوكريزيا : ( تمسك بذراع جوبيتا بعنف وتجره قريبا من جينارو. 
النائم ) أرأيت هذا الشاب ؟ 


حوسنا : ما هو دعر دب عنى تن 2 افانا أعلم حق العلم انك ثلا حقينه مسا تر 6 
ظ ا ا اك 
دونا لوكريزيا : وماذا ترى فيه ؟ 


حوبينا : أرى فيه شابا ناكما وو عا لب عل به » وريما ام وهو واقف 
لو أنه كان ثالثنا فى هده. المساجلة الأخلاقة المثالية التو دارت 


بينى ودس سموك 1 


دونا لوكريزيا : ألا تراه رائع الحسن ؟ 

جوبيتا : ريما بدا أكثر حسنا لو لم تكن عيناه مغمضتين ٠‏ ان وجها 
بلا عينين كقصر بلا نوافذ ٠‏ 

دونا لوكريزيا : آه لو تدرى هبلغ حبى له ! 

حوبيتا : هذا من شأن زوجك دون الفونس ٠‏ وان كان من واجبى 
يا سسيدتى اخبارك بألا جدوى من محاولاتك ,. فهذا الشاب ‏ كما 
قيل لى ‏ يهيم بفتاة جميلة تدعى فياميتا ٠‏ 

دونا لوكريزيا : وهل تبادله الفتاة حبا بحب ؟ 

حويتا : هكذا بيزعمون ٠‏ 

دونا لوكريزيا : حسنا ١‏ غاية المنى أن أعلم بأنه قرير العين سعيد ! 

جوبيتا : وهذا أسلوب غريب قلما كان من أساليبك ٠‏ كنت أحسبك 

١‏ دور + ش 

دونا لوكريزيا : ( متأملة جينارو ) ما أنبل محياه. ! 

حويبيتا : أرى أنه يشبه شخصا ما ٠٠٠‏ 


دونا لوكريزيا : ( محتدة ) لا تحدثنى عمن ترى أنه يشبهه ودعنى لحالى 
( ينصرف جوبيتا » وتظل دونا لوكريزيا بضع لحظات تتطلع فى 
نشوة حالمة الى جبنارو ٠‏ فلا تفطن الى قدوم رجلين مقنعين دلفا من 
مؤخرة المسرح وأخدذا يسترقان النظر اليها ) ٠‏ 

دونا لوكريزبا : ( ظانة أنها وحدها ) انه هو اذن ! لقد قدر لى أخيرا أن 
أراه لحظه بلا ثمة خطر ! كلا , ما تخيلته أجمل من هذه الصورة ! 


رب جنبنى أسى محنة أصادفها من جراء شعوره ذات يوم بمق: 
وازدرائى 2 وأنت تعلم بأنه حبى الوحيد تحت سمائك , اننى 
لا اجترىء على خلع قناعى ٠‏ ولكن لا بد لى أن اكفكف دمعى ( تخلع 


؟ 


قناعها لتحفف دمعة ٠‏ يتحدث الرجلان المقنعان يصوت خفيض بينما 
تتهادى دونا لوكر يزيا وهى تتأمل جينارو ! ٠‏ 

المقنع الآول : حسبى هذا ٠‏ وفى وسعى الآن العودة الى فرار 2 فما قدمت 
ولا ينبغى أن يطول غيابى عن فرار ‏ هذا الشاب عشيقها ٠‏ ماذا 
يدعى يا روستيجللو ؟ ١‏ 

القع الثانى : انه يدعى جينارو ! وهو ضاط مغامر ياسل »2 عد يم 
الأبوين ٠‏ ولا يعرف له أصل وهو يعمل حاليا فى خدمة جمهورية 

المقنع الآول : زين له القدوم الى فرار : 

القنع الثانى : هذا ما سيكون تلقائيا يا مولاى 2 فبعد غد سيأتى الى فرار 
مع لفيف من رفاقه الذين يشكلون سفارة المبعوثين تيو بولد 
وجريمانى ٠‏ 

المقنع الأول : حسنا ٠‏ لقد تبينت صحة ما ورد الى من تقارير ٠‏ وأؤكد لك 
أننى رآأبت بعينى ما فمسه الكفاية 2 والآأن فى اسستطاعتنا العوردة 
( ينصرفان ) ٠‏ 

دونا لوكريزيا : ( معقودة الساعدين , وكأنها جاثية أمام جينارو ) اللهم 
هيىء له من السعادة بقدر ما هيثات لى من شقاء ! 
( تطبع على جبين جينارو قبلة فيهب من سياته مذعورا ) ٠‏ 
( قابضا بيديه على لوكريزيا الواجفة ) قبلة وامرأة .» قسما بشرفى 
يا سيدتى لو كنت ملكه .2 وكنت بدورى شاعرا 2 لصال وجال فى 
هذا المجال شاعر فر نسا آلان شارتييه 2٠‏ لكنتى لا أعلم من أنت , 

دونا لوكريزيا : دعنى يا سيد جينارو ! 

جيئارو : محال يا سيدتى ٠‏ 

دونا كوكريزيا : أرى قادما ٠‏ ظ 
( نتوارى وفى اثرها جيئارو ) 


١ 


المشهد الثالث 
جيبو ثم مافيو 


حمبو : ( دالفا من الجهة المقابلة ) ما هذا الوجه ؟ انها هى بعينها ! عجبا : 
أهذه المرأة هنا فى فمند قفبنيسيا ب مافيو 9 

هافيو : ( دالفا ) ماذا ؟ 

جيبو : دعنى أحدثك عن لقاء غريب ٠‏ 
( يهمس فى أذن مافيو ) 

مافيو : أواثق أنت مما تقول ؟ 

جيبو : وثوقى من أننا هنا فى قصر بارباريجو ولسنا فى قصر لابيا : 

مافيو : أكانت تبث جينارو هواها ؟ 

و 0 ظ 1 

مافيو : لا بد أن أخلص أخى من نسيج العنكبوت ٠.‏ 

حبيو : هيا نيلغ رفاقنا ٠‏ 
الرائى فى مؤخرنه سوى عدد من قوارب الجندول , تتهادى بين 
الفينه والفينة على أنغام الموسيقى ٠‏ ثم يدخل جينارو ودونا لوكريزيا 
وعلى وجه كل منهما قناع ) ٠‏ 


المشهد الرابع 
جينارو ‏ دونا لوكريزيا 
دونا لوكريزبا : هذه الشرفة مظلمة موحشه 2 ومن ثم استطيع خلع 


| قتاعى ٠‏ أود أن ترى وجهى يا جينارو ( تخلم قناعها ) ٠‏ 
جينارو : ما أجملك ! 


دونا لوكريزيا : أمعن ,النظر يا جينارو » وخيرنى ان كنت أثر. امتعاضك ٠‏ 
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حيئارو : تثيرين امتعاضى ؟ ان الأمر على النقيض با سيدتى » فاننى أشعر. 
فى قرارة نفسى بما يجذبنى اليك ٠‏ 

دونا لوكريزيا : ترى فى وسعك أن تحبنى ؟ 

جيئارو : ولم لا ؟ وان كنت أصارحك يا سيدتى بأن هناك ثمة امرأة 
سيفوق حبى لها على الدوام حبى لك ٠‏ 


دونا لوكريزيا : ( باسمة ) أعرف ذلك ٠‏ انها الصغيرة فيامتيا ٠‏ 
<يئارو : كلا ٠‏ 


دونا لوكريزيا : من تراها اذن ؟ 

حجينارو : أمى ! 

دونا توكريزيا : أمك ٠‏ أمك ٠‏ أى عزيزى جبنارو ٠‏ أراك شغوفا بأمك ٠‏ 
ألسس كذلك ؟ ٠.‏ 


جيئارو : وان كنت لم أرها قط ٠‏ لعل ذلك يبدو لك أمرا غريبا فى بابه + 
أليس كذلك ؟ عجبا . لا أدرى لم أميل الى مصارحتك بذات نفسى ؟ 
سسانضى اليك سر الم أفقن. به إلى: احتيرمن: قبل بيت الى فين 
ارسدي ,رنلكن. ذى الملا + فحية آنا بانس الالو إلى للحن ون 
أول لقاء . وان خيل الى أننى لا ألقاك لأول مرة ٠‏ اننى ضابط لا 
يعرف له أهل أو عشيرة 2 ترعرعت فى كنف صياد من كالابر ٠‏ 
كنت أعتقد أننى ابنه 2 ووريوم بلغت السادسة عشمرة من عمرى أنبأنى. 
الصياد بأنه لبس أبى » وبعد حسل جاءنى سيب قلدنى شارة 
الفرسان . وقفل راجعا دون أن بر فع حافة خوذته ٠‏ لم وفد الى 
بعد ذلك رجل يتشصسح بالسواد تحمل الى رسالة ٠‏ فضضصت 
الرسالة . فاذا هى كتاب من أمى , أمى التى لا أعرفها . أمى التى 
العتلها فى خالارى. السانة الررية جناب ة تودرعة يجيدلة يذلاك + من 
التى “بلغ حبى لها مبلغ العبادة ! لقد علمت من هذه الرسالة التى 
خلت: من التو تيع انث ليل :نيت عريت # وان أبلى 'ابسنانة هار - 
الحظ شقية ٠‏ لهف عليك يا أماه ! 

دونا لوكريزيا : ما أطيب قلبك يا جينارو ! 

جيئارو : ومنذ ذاك الحين جعلت من نفسى محاربا مغامرا » فلما كنت عظيم 
الجاه بحسبى فقد أردت أن أكون كذلك بسيفى أيضا 2 وطفقت 
أجوب ايطاليا طولا وعرضا »2 وفى غرة كل شهر » وأينما كنت ,2 
يفد الى ذلك الرسول ذاتنه »2 فيناولنى رسالة من أمى ويتلقى ردق 
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عليها 2 ثم ينصرف دون أن يفوه بكلمة 2 ودون أن أحدثه بكلمة , 
لأنه أصم أبكم ١ ٠‏ 
دونا لوكريزيا : وهكذا لا تعلم عن آلك شيئا ؟ 
جيئارو : أعلم أن لى أما وأنها عائرة الحمظ شقية , واننى لآنزل عن حياتى 
فق هذه الدنيا أراهها باكية 4 ثم عن حياتىفى الآخرة لأراها داسمةء 
وهذا كل ما أعلم ٠‏ 
.دونا لوكريزيا : وماذا تصنع برسائلها ؟ : 
جيئارو : اننى أحتفظ بها جميعا هنا . على قلبى ٠‏ اننا معشر المحار بين 
كثيرا ما تتعر ص صدورنا لطعن السيوف 4 ورساثئل الأم لنا حار 
درع ٠‏ 
دونا لوكريزيا : ما اكرم نفسك ؟ 
جينارو : أتودين. رؤية خطها ؟ اليك رسالة من رسائلها ٠‏ 
( يخرج من صديرنيه ورقة يقبلها ثم يناولها لدونا لوكريزيا ) 
اقرئى هذا ٠‏ 
.:دونا لوكريزيا : ( قارئة ) لا تحاول التعرف على يا عزيزى جينارو قبل 
أن يحين الحين ٠‏ اننى امرأة جديرة بالعطف والرثاء . عليك أن 
تتنكب طريقى ٠‏ فأنا محاطة بأقارب قد خلت أفئدتهم من الرحمة . 
قد يقتلوك كما قتلوا أباك من قبل ٠‏ أما عن سر مولدك يابنى فاننى 
أود أن أستاآثر به دونك .2 فلو أنك عرفته لألفيته أليما وخطيرا فى 
سرعان ما يثق بالغير . وانك لا تدرك المخاطر التى تحيط بك كما 
أدركتها ٠‏ ومن يدرى ؟ فقد تنصر على مجابهة تلك المخاطر بدافع 
لك بهذا السر . وحسبك أن تعلم أن لك أما تعبدك وتسهر الليل 
وتقوم النهار على حياتك ٠‏ أى جينارو الحبيب ٠»‏ أى بنى » انك كل 
من أحببت فى هذا الوجود , وان قلبى لينفطر أمى حينآفكر فيك٠ ٠‏ 
( تتوقف لحظة عن القراءة كى تخفى دمعها ) 
-جيئارو : ما أرق نبرانك وأنت تنتلين الرسالة ! حتى ليخيل الى سامعك 
أنك لا تقرثين وانما تتحدثين أواه . أراك تبكين ؟ انك با سيد تى 
طيبة القلب٠رحيمة ٠‏ وانى أحبك لأنك تبكين تأثرا ابما كتبته أمئ ٠‏ 
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( يسترد الرسالة ويقبلها مرة أخرى ثم يعيدها الى صدره ) نعم »2 
أرأيت يا سيدتى ؟ لقد أحاطت الجرائم العديدة بمهدى ٠‏ لهفى عليك. 
يا أماه ! لعلك تدركين الآن يا سيدتى لم لا تجتذبنى مجالات اللهو 
والهوى كثيرا . فكل همى هو أمى ٠‏ 
ما أسعدنى لو استطعت خلاص أمى ٠‏ والقيام على خدمتها والثار 
لها ومواساتها ! اما عن الغرام فموعدى معه فيما بعد ٠‏ لقد جعلت. 
نصب عينى فى كافة أفعالى أن أكون جديرا بأمى ٠‏ انى أرى كثيرا 
من المحاربين فقراء الى النخوة والضمير 2 يتقاتلون فى سبيل. 
الشيطان بعد أن قاتلوا فى سبيل القديسين ! أما عن نفسى فاننى 
لا أدافع الا عن قضايا الحق 2 وأود لو أستطيع أن أضع ذات يوم 
تحت قدمى أمى سيفا مخلصا خالصا كسيف الأباطرة ٠‏ أو ندرين. 
يا سيدتى , لقد عرض على منصب كبير فى بلاط الفاجرة لو كريس 
بورجيا 2 لكننى رفضت ٠‏ 

دونا لوكريزيا : أى جينارو ! كن رحيما بالأشرار ,2 فأنت لا تعلم خبيئة 

جيئارو : لا رحمة عندى لمن خلا قلبه من الرحمة ٠‏ ولكن دعينا من هذا 
يا سيدتى ٠‏ أما وقد ذكرت لك الآن من أكون . فخبرينى بدورك. 
من تكونين ؟ 

دونا لوكريزيا : امرأة تحبك يا جينارى ٠‏ 

.جينارو : ولكن ما اسمك.؟ 

دونا لوكزيزيا ؛ لا تسالني' مزيدا على ما ذكرت لك " 


لوكريزيا بارتداء قناعها ) 


المشسهد الخامس 
الأشسخاص أنفسهم مافيو أورسينى سد جبيو 
ليفيريتو ‏ اسمكانيو بتروتنشى - اولوفرنو 
فيتيللوزو - دون آيوستولوجازيللا - لفيف من. 
النبلاء والسيدات ‏ حجاب يحملون الكشاعل ٠‏ 
مافيو : ( حاملا: مشعلا ) جينارو ٠‏ أتريد أن تعرف من تطارحها الهوى ؟ 


.ب 


دونا لوكريزيا : ( محدثه نفسها من خلف القناع ) يا لعدالة السماء ! 

جينارو : أنتم جميعا رفاقى ٠‏ ولكنى أقسم أن من يمس قناع هذه المرأة 
لهو غلام أخرق 2 ان قناع المرأة مقدس كو جه الرجل ١‏ 

مافيو : ينبغى قبل كل شىء أن تكون المرأة امرأة بمعنى الكلمة ٠‏ جينارو » 
اننا لا نقصد الى اهانة هذه المرأة . وانما نريد فقط أن نذكر لها 
أسماءنا ٠‏ 
( يخطو خطوة نحو لوكريزيا ) سيدتى » أنا مافيو أورسينى شقيق. 
دون جرافينا وهو من قتله زبانيتك ليلا بينما كان يغط فى سسباته٠‏ 

جيبو : أنا جيبو ليفيريتو ١‏ ابن اخ ليفيريتو بتروتشلى 2 وهو من أجهزت. 
عليه بطعنة خنجر فى أقبيه الفاتيكان ٠‏ 

اسكانيو : سيدتى ٠‏ آنا اسكانيو يترونشى 2 ابن عم باندو لفو بترونشى. 
شريف سيين , هذا الذى قتلته حتى يتيسر لك احتلال مدينته ٠‏ 
من أسقيته السم فى احدى الولائم بعد ها سلبتيه بالغدر والخيانة. 
قلعة الامارة المنيفة فى بومبيتو ٠‏ 

دون أبو ستولو : سيد تى 6 لقد قضبت بأعدام دوت فرانسسكو عم دوي. 
ألفو نس داراحون ثالث أزواحك وهو الذى أمرت بقتله دضر ده 
رمح على قمة الدرج فى كتيشتة القديس بطر س أنا دون. 
أدو سستولوجازيللا ابن الأول وابن عم الثانى ٠‏ 

دونا لوكريزيا : رباه ! 

حينارو : من تكون هذه المرآة ؟ 

ماقيو : أما وقد ذكرنا لك يا سيدتى أسماءنا ٠‏ أتودين أن نفصح عن 


اسمك ؟ 
دونا لوكريزيا : لا ) لا ٠.‏ نأشد نكم الرحمة يا سادة . لا تذكروا اسمى 
أماميه ٠‏ 


مافيو : ( جاذبا قناعها ) اخلعى قناعك يا سيدتى لنرى ان كان وجهك 
لا 'نزال فيه حمرة الخجل ! 


دون ابوستولو : جبنارو ان هذه المرأة التى تطارحها الهوى لهى امرأة 
باغية فاجرة ٠‏ 
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جيبو : قارفت الرزنا مع الأقربين جميعا ٠‏ فزنت مع أخويها اللذين تقاتلا 
على حبها ! 

دونا لوكريزيا : المغفرة ! 

اسكائيو : وزنت مع أبيهل البابا ! 

دونا لوكريزيا : الرحمة ! 

اولوفرنو : وانها لتزنى مع أولادها ان كان لها ولد ٠‏ ولكن السماء تصن 
على الوحوش بالانجاب ٠‏ 

دونا لوكريزنا : كفى 2 كفى ! 

مافيو : أتود أن تعرف من هى يا جينارو ؟ 

دونا لوكريزيا : الرحمة . الرحمة 2 يا سادتى ! 

مافيو : جينارو . أنود أن تنعرف من هذه المرأة ؟ 

دونا لوكريزيا : ( زاحفه على الأرض الى ركبتى جينارو ) لا تسمح لهم 
يا عزيزى جينارو ! 

'مافيو : ( باسطا ذراعه ) انها لوكريس بورحيا ! 

جبئارو : ( وهو يدفعها بيده ) تبا لك ! 


) نخر لوكريس بورجيا مغشيا عليها تخت قدميه‎ (١ 


تفن 


القسم الثانى 
ساحة مد سة فرار ب عل البمين قصر له 


شرفة محلاة بالشباك ذات باب صغير 2 فى 
أسفل الشرفة ترس حجرى كبير يبحمل شعارا 
نقشت تحته بآحرف كبيرة بارزة من النحصاس 
كلمة م بورحء.) 2 ٠‏ وعلى اليسار بيت صغير 
بطل بابه على الساحة 2 وفى المؤأخرة دور 
وأبراج ٠‏ 


المشهد الأول 


دونا لوكريزيا ‏ جوبينا 


دونا لوكريزيا : أأعددت كل ما يلزم لهذا المساء يا جوربيتا ؟ 

لوابا اع عدي * 

دونا لوكريزيا : وهل سياتى الخمسة جميعا 

جوبيتا : الخمسة جميعا يا سيدتى ٠‏ 

دونا كوكريزيا : لقد أساءوا الى بضراوة يا جوبيتا ! 

حوبيتا : وااسفاه ! لم أكن وقتئذ حاضرا ٠‏ 

دونا لوكريزيا : كانوا بلا رحمة ! 

جوبيتا : أجهروا لك باسمك هكذا بصوت عال ؟ 

دونا لوكريزيا : انهم لم يجهروا باسمى يا جوبيتا » بل بصقوا فى وجهى ٠‏ 
جوبيتا : فى وسط الحفل ؟ 


لو كريس - ؟*» 


دونا لوكريزيا : وأمام جينارو ٠‏ 

حوبيتا : أرى فى مغادر تهم قبنيسيا وقدومهم الى فرار حماقة وغرورا ٠‏ 
وان لم يكن لهم فى الحقيقة بد من ذلك , فقد اختارهم مجلس الأعيان. 

دونا وكريزبا : واحسرتاه ! لقد غدا الآن يمقتنى ووبزدرينى  ٠‏ وعليهم 

حوبيتا : حبذا هذا القول السديد ٠‏ لعلك برئثت ‏ ولله الحمد ‏ من نزوة 
الرحمة ٠‏ اننى أشعر بمزيد من الارتياح نحو سموك حين تكونين 
على سجيتك شأنك الآن , فعندئذ ألتقى فى القليل بنفسى ٠‏ أرأبت 
با سيد نى الى أن البحيرة ه فى نه تقيض الجزيرة 4 وأن البرج ره تفيض.ى 
البثر « والقناة نقيض امسر « ووريشرفنى أن أكون نقيض الانسان 
الفاضل ٠‏ 

دو نا لوكربزيا : ان جينارو معهم ٠‏ فحذار أن يصيه ثمة مكروه ! 

حويينا : لو ا امرأة اه 4 وأصرحت بدورىق رحلا فاضلا , 

دونا لوكريزيا : حذار أن يصيب جينارو أى مكروه ! هذا ما آمرك به ٠‏ 

ح<وبيتا : اطمثنى ٠‏ 

دونا لوكزيزيا : على أننى مشوقه الى رؤيته مرة أخرى ٠‏ 

جوبيتا : سبحان الله ! انك.ترينه كل يوم يا صاحية السمو ٠‏ لقد أغريت 
الحاجب كيما يقنم سيده بالاقامة فى هذا البيت قبالة شرفتك , 
ومن خلال قضسان القترنه تخطين: كل يوم شرف لا ديل له شيرف 
رؤبة السيك المد كور فى غدوه ورواحه ٠‏ 

دونا لوكريزيا : أقول لك يا جوبيتا أننى آتوق الى الحديث معه ٠‏ 

حوّبيتا : ما من شىء أيسر من هذا الأمر , ابعثى اليه بتابعك اسستولفو 
فيخبره بأن سموك فى انتظاره اليؤم بالقصر » فى الساعة كذا ٠.٠‏ 

دونا لوكريزي ا ا 0 
اليد حكن اعد + 

دونا لوكريزيا : أيحسبونك دائما الكونت بلفيرانا ؟ 
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حوبنا : انهم يحسو ننى اسيانيا من قمة رأسى الى أأخمص قدمى ٠‏ اننى 
من صفوة أصدقائهم واقترض منهم نقودا ٠‏ 

دونا لوكريزيا : نقودا ! ولاذا ٠‏ 

جوديتا : يا لله ! للحصول عليها ٠‏ فما من شىء يبرز الطابع الاسبانى 
فى المرء أكثر من ظهوره بمظهر المتسول  ,‏ وأن يجذب الشيطان من 
ذنبه ٠‏ | 

دونا لوكريزيا : ( محدثة نفسها ) جنب اللهم جينارو الحمبيب كل مكروه ! 

حوبيتا : وبهذه المناسبة يا سيدتى . قفزت الى خاطرى فكرة »© 

دونا لو كريزيا : وما هى ؟ 

جوبيتا : أرى من اللازم أن يلحم ذنب الشسيطان ويحكم ربط فقراته , 
حتى يحتمل الجموع الغفيرة التى لا تكف عن جذبه ٠‏ 

دونا لوكريزيا : انك تلتمس فى كل الظروف مجالا للسخرية والدعابة٠‏ 

حوبيتا : هذا أسلوب كغيره من الأساليب ٠‏ 

دونا لوكريزيا : أعتقد أنهم وصلوا ٠‏ فكر فى كل شىء ٠‏ 
(نعود الى القصر من باب صغير تحت الشرفة ) . 


المشهد الثانى . 


جوبيتا ( يحدث نفسه ) 


ترى من يكون جينارو هذا ؟ وماذا تبغى منه بحق الشيطان ؟ اننى 
لا أقف على كافة أسرار هذه السيدة . وهذا أمر جد طبيعى ٠‏ غير 
أن هذا السر بالذات يشير فضولى ٠‏ أقسم أنها لا تثق بى هذه المرة » 
ولذا ينبغى ألا يدور بخلدها أننى مفيدها فى هذا المحال 2 ولها أن 
تفيد من تآمرها مع جينارو كما نشاء ٠‏ ولكن ما أغربه من أسلوب 
امرأة فى عشق رجل ٠‏ وبخاصة اذا كانت العاشقة هى ابنة رودريجو 
بورجيا » من جرت فى عروقها دماء الغوانى ودماء البابا ! سبحان 
الله ! لقد غدت سيدتى لوكريس أفلاطونية فى حبها , ولن أستغرب 
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بعد اليوم ششيئا . ولو جاء من ينبئنى بأن البايا اسكندر السادس 
قد آمن بالله ! 

ريطل على الشارع المجاور ) ها هم أولاء شباب كر نفال فينيسيا 
المجانين . ما أروع تلك الفكرة التى خطرت لهم ء فاذا هم يغادرون 
أيضا محايدة ويقدمون الى فرار بعد ما أهانوا بضراوة أميرة فرار ! 
ولو كنت فى موقعهم لتخلفت بلا شك عن صحبة مبعوثى فيئيسيا ٠‏ 
ولكن تلك هى شيمة الشباب ٠‏ فمن بين سائر الخلائق أنسوا الى 
أنياب الذئب فتدافعوا اليها راضين مغتبطين ٠‏ 0 2 

( يدخل النبلاء الشبان دون أن يفطنوا بادىء الأمر. الى وحجود 
جوبيتا » وكان يرصد ح ركاتهم من مخبئه خلف أحد أعمدة الشرفة ‏ 
يتحدث الشبان فى قلق بصوت خفيض ) * 


ع 


المشهد الثالكث 
جوبينا دبعافيوات جيبو ب اسكائيو 
دون أبو ستةواو ‏ أولوفيرنو ٠‏ 


مافيو : (فى همس) قولوا ما ششئتم أيها السادة . ولكن ما كان فى وسيعنا 
التخلف عن الحضور الى فرار بيعدما طعنا لوكريس بورجيا فى 
صميم فؤادها ٠‏ 

دون أبوستولو : وماذا نملك من أمرنا ؟ لقد بعث بنا الى هنا مجلس 
الأعيان » وما من سبيل للتنصل من أوامر مجلس أعيان فينيسيا 
الموقر ٠‏ لا أخفى عليك يا مافيو أن موكريزيا بورجيا هى فى الواقع 
عدو مرهوب الجانب 2 وهى الأمرة الناهية فى هذا البلد ٠‏ 

حمبو : وماذا تراها فاعلة بنا يا أبوستولو ؟ ألسنا من عمال جمهورية 
فينيسيا ؟ ألسنا من أعضاء وفدها ؟ ان المساس بشعرة من روّوسمنا 
معناه اعلان الحرب على عاهلنا . وقرار لا تقدم باختيارها عل 
استنفار فينيسيا ٠‏ 

جيئارو : (لا يشارك فى الحديث بل يبدو حالما فى ركن من آركان المسرح) 
أماه ! أماه ! من يخبرنى بما أستطيعه من أجل أمى الشقية ؟ 
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عافدو : فى وسسيعهم يا جيبو أن بواروك التراب دون أن يمسوا شعرة من 


رأسك ٠‏ فهناك ثمة سموم تحقق أغراض آل بورحيما دون ما ضجيج 
أو صخب . وبأفضل مما بحققه الفأس والخنجر ٠‏ لعلك لا تنسى 
تلك الوسيلة التى: قضى بها اسكندر الثالث على السلطان زيزيمى 
أخ باجازيه 


أولوفرنو : وعلى كثيرين غيره ٠‏ 
دون أبوستولو : أما عن أخ باجازيه فقصته تثير الأسى والعجب . لقد 


© «8 
6 حسو‎ 
٠ -© © 


مافمو 


أدخل البابا فى روعة أن شارل ملك فرنسا قد دس له السم يوم 
تغديا سويا » فصدق زيزيمى الخبر وتقبل من يدى لوكريس 
بورجيا الحميلتين ترياقا زائفا مكن باجازيه من الخلاص .منه فى مدى 
ساعتين من الزمان ٠‏ 


يخيل الى أن هذا التركى المغوار لم يكن يفقه شيئا فى السياسة ٠‏ 


: نعم » ان لدى آل بورجيا سموما تقضى على المرء فى يوم أو شهر 
أو عام حسيما يشاؤون ٠‏ انها سموم فظيعة تزيد طلاوة الخمر »2 

مما يجعلك تفرغ القئيئة فى جوفك بلذة ونشوة » فاذا بك تحتضر 
بينما تعتقد أنك ثمل 2 ومن يسقى هذا السم يعروه الهزال فجأة 
وتتجحعد بشسر نه » وتفور عبناه 4 وبسقط شا عره » ونتفتت أسسنانه 
تفتت الزجاج الهش اذا اصطدم بالخبز ٠»‏ فتراه وقد فقد القدرة على 
السير والتنفس . يزحف على الأرض ويلهث » يعاف المرح والكرى 
ويرتجف تحت الشمس فى عز الظهيرة » ويبدو كهلا وهو بعد فى 
شرخ الشباب 2 وهكذا يحتضر ردحا من الزمن ؛ ثم لا داسث أن 
يسلم الروح ٠‏ حتى اذا قضى نحبه نذكر الناس أنه قد شرب قدحا 
من النبيذ القبرصى منذ ستة أشهر أو عام على مائدة آل بورجيا ٠‏ 
( ملتفتا ) انظروا يا سادتى الى مونت فيلترو ٠»‏ لعلكم تعرقونه . 
انه من أهل هذه المدينة .2 ويمر الساعة بهذه المحنة ٠‏ ها هو ذا 
يسير هناك فى مؤخرة الساحة » انظروا اليه ( يسير فى مؤخرة 
المسرح رجل أبيض الشعر ٠»‏ نحيل القوام 2 يترنح ويعرج ٠‏ متكثا 
على عصاه وقد التفا بمعطف ) . 


اسكانيو : لهفى عليك يا مونت فيلترد ! 
دون ابوستولو : كم يبلغ من العمر ؟ 
ماقيو : هو من سنى فى الثامنة والعشرين من عمره ٠+‏ 


/ 
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اولوفرنو : لقد رأيته فى العام الماضى 2 وكان وجهه بلون الورد 2 يفيض 
كوحجهك بشرا ونضارة ٠‏ 

مافيو : لقد تناول العشاء منذ ثلاثة أشهر على مائدة البابا ‏ أبينا المقدس 
فى كرمته فى بلفيدير ٠‏ 

اسكائيو : با للفظاعة ! 

مافيو : نعم »: ان القوم يرددون أغرب القصص عن عشاء آل بورجيا ! 

اسكانيو : انها ولائم فاجرة . لا يكبح جماحها كابح .2 وجل توابلها 
السموم ٠‏ 

مافيو : أرأيتم يا سادتى كيف أوحشت من حولنا الساحة » ان الشعب 
لا يخاطر مثلنا بالاقتراب من قصر الامارة خشسية أن تنضح من 
الجدران تلك السموم التى تطبخ فيه ليل نهار ٠‏ 

اسكاتيو : لعلكم تعلمون أن المسعو ثبن قد حظيا بالأمس بمقابلة سموق 
الدوق ٠‏ ومن لم قان. تعميدها ورشيكة النهاية أن الوفد يضم 
حمسن (فارسا » «ااسكاننا :من هذا القيد [ن بيشطن اليه انه + 
وأرى من الحكمة أن نرحل عن فرار ٠‏ 

مافيو : وفى يومنا هذا ٠‏ 

حيبو : ليكن رحيلنا فى الغد يا سادة 2 فلقد دعبت للعشاء هذا المساء 
على ماندة الأمرة نيج رو نى . اننى وله بهذده الأمرة ولا أحب 
الظهور بمظهر الهارب من أجمل نساء فرار ٠‏ 

أولوفر نو : أمدعو أنت للعشاء هذا المساء لدى الأمرة نبجرونى ؟ 

حيو عم 

أولوفرنو : وأنا مدعو كذلك ٠‏ 

اسكانيو : وأنا أيضا ٠‏ 

دون أبوستولو : وأنا أيضا ٠‏ 

مافيو : وأنا أيضا : ١‏ 

حوبيتا : ( دالفا من خلف الأعمدة ) وأنا أيضا أيها السادة ٠‏ 

جوبيتا : أطال الله عمرك يا سيد جيبو ٠‏ 
- 
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هاقيو : ( مخاطبا جيبو فى صوت خافت ) مازلت أتوجس خيفة يا جيبو , 
لثن طاوعتنى تخلفنا عن حضور هذه المأدبة ٠‏ انى لا أطمثن كثيرا 
الى محاملات هذا المدعو بلفيرانا 

حبيو : ( هامسا ) أنت محنون يامافيو ٠‏ ان الأميرة نيحرونى ساحرة 
خلابة . وأصارحك بأننى مثيم بها ٠‏ أما عن السيد بلفيرانا فهو من 
خيار الناسسى ٠‏ لقد استخبرت عنه وعن ذويه . وعلمت أن أبى كان 
مع أبيه فى حصار غر ناطة عام ألف وأربعمائة وكذا وثمانين ٠‏ 

مافيو : ما هذا بدليل عل أنه ابن الرجل الذى صاحب أباك ٠‏ 

جيبو : لك مطلق الحرية يامافيو فى عدم تلبية هذه الدعوة ٠‏ 

ماقيو : سأذهب ما دمت ذاهبا انت » 

جبيو : مرحى . مرحى + وأنت يا جيئارو ألسشت من زمرتنا هذا المساء ؟ 

اسكانيو : ألم تدعوك الأميرة نيجرونى ؟ 

جيئارو : كلا ريبما حسستنى الأميرة غير ذى شأن ٠‏ 

مافيو : ( باسما ) لعلك ذاهب وحدك يا أخى الى لقاء غرام ٠‏ أليس 
كذلك ؟ 

ضيبو : وبهذه المناسبية حدثنا قلبيلا عما قالته لك بالآمس السيدة 
لوكريس ٠‏ بيد انها قد جنت بحبك ٠‏ لابد أنها حدثتك عن هذا 
طوبيلا + لقد أتاح لها ما ساد الحفل الراقص من تحرر ومحون 
فرصة ذهبية ٠‏ ان النساء لا يضعن على وجوههن قناعا الا ليعرين 
بمزيد من القحة نفوسهن ٠‏ وجه مقنع ونفس عارية ٠‏ ( تنصلت 
دونا لوكريزيا من ششيرفتها الى هذا الحديت مندذ لحظات 2 وقد 
تركت احدى صضلف الباب مفتوحة الى منتصفها ) ٠‏ 

مافيو : لعلك جئتث تقيم هنا فى مواجهة شرفتها يا جيتارو ٠‏ 

دون أبوستولو : وفى ذلك من الخطر يا رفيقى ٠‏ يقال ان دوق فرار 
المبحل يغار على زوجه غيرة حمقاء ٠‏ 

أولو فرثو : خيرنا يا جينارو الى أى مدى بلغت فى مغامرنك مم لوكر يس 


بورجيا ؟ 
جيئارو : لئن عاودتم سؤالى عن هذه المرأة البغيضة يا سادة فسوف 
تضوى ثمة سيوف تحت الشمس ٠‏ 


دونا لوكريزيا : ( من شرفتها ) واحسرتاه ! 
مافيو : هذه مداعبة يا جينارو ليس غير ٠‏ ان خيل الى ألا تثريب عليئا ! 
اذا حدثناك عن هذه المرأة وقد حملت ألوان شعارها ٠‏ 
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جيئارو : ماذا تعنى بقولك ؟ 
مافيو : ( مشيرا الى الوشاح الذى يتشح به ) هذا الوشاح ؟ 
جميو : ان ألوانه فى الواقع هى نفس ألوان لوكريس بورجيا ٠‏ 
جيئارو : ولكن فياميتا هى التى بعثت الى به ٠‏ 
مافيو : هذا ما تعتقده , لأن لوكريس أمرتهم أن يذكروا لك ذلك »2 بينما 
هى التى طرزت بيدها هذا الوشاح من أجلك ٠‏ 
حيئارو : أواثق أنت-مما تقول د«امافيو ؟ ممن عرفت ؟ 
مافيو : من حاجبك الذى أسلممك الوشاح ٠‏ لقد كسبته الى صفها ٠‏ 
جيثارو : الى الجحيم ! 
( يئزع الوشاح ويمزقه ويطأه بقدميه ) 
دونا لوكريزيا : ( على حدة ) واحسرتاه ! 
تغلق ضلفة الاب وتنسحب ٠‏ 
مافيو : ولكن المرأة جميلة على أبة حال ٠‏ 
جيبو : نعم . وان كان يشوب جمالها ثمة غبرة ٠‏ 


جيئارو : أواه . لعنة الله على هن تدعى لوكريس بورجيا ٠‏ أتزعمون أنها 
تحينى ؟ حسنا . ليكن فى هذا عذابها , انها لتثير فزعى ! نعم انها 
تثير فزعى ! أو تعلم يامافيو أن الأمور تجرى داثما على هذا النحو , 
فليس من سسبيل للرجل منا الى تجاهل امرآة تحبه , فاما أن يبادلها 
حبا بحب واما أن يمقتها ٠‏ وأنى لهذه المرأة أن تكرن موضسسع 
حب ؟ هذا الى أن هذا الصنف من النساء كلما أثقيل بحبه على 
رحل زاد مقت الرجل له ٠‏ ان صكه المرأة تطارد نى وتنحاصر نى 
وتضيق الخناق على ليت شعرى ٠»‏ كيف قدر لى آن أكون جديرا 
بحب امرأة كلوكريس بورجيا ؟ أليس فى ذلك طامة كبرى وعار ؟ 
فمنذ تلك الليلة التى جهرتم فيها باسمها : لا يمكنكم أن تنصدقوا 
الى أى حد صار مجرد تفكيرى فى هذه المرأة الفاجرة أمرا ادا ٠‏ 
: كنت فيما مضى لا أرى لوكريس بورجيا الا عن بعد 2 عبر آلاف 
الفراسخ ٠‏ كمارد رهيب يجثم على صدر ايطاليا بأسرها , أو كسبح 
بقض مضجع العالم طرا ء أما اليوم فقد أصبح هذا الشبح يستاثر 
بى دون سائر الخلق 2 يفده الى فيجلس الى سريرى ٠‏ ان هذا 
لشىء مخيف ٠‏ آه يامافيو انها قاتلة السيد دى جرافينا , انها قاتلة 


أخيك٠‏ حسنا . سبأنزل منزلته من نفسك . وسسأثأر له من قاتلته 3 
هذا هو قصرها الكريه . قصر الدعارة والخيانة والاغتيال 2 قصر 
الزنتى والفسوق والكبائر جميعا 2 قصر لوكريس بورجيا ٠‏ ان 
وصمة العار التى لا أستطيع أن أدمغ بها جبهة هذه المرأة سأدمغ 
بها فى أقل القليل جبهة قصرها ٠‏ 
( يرتقى المقعد الحجرى الجاثم تحت الشرفة , ويزيل بنصل | 
خنجره الحرف الآول من اسسم بورجيا المنقوش على الجدار بحيث 
لا يبقى منه سوى لفظ أورجيا ومعناه الاغراق فى الرذيلة ) ٠‏ 
مافيو : جينارو . ان هذا الحرف الذى أزلته من اسلم السيدة لوكريس 
معناه زوال رأسك من بين كتفيك ٠‏ ' 
جوبيتا : يا سيد جينارو . لقد أتيت فعلة مريبة ستسفر فى الغد عن 
تعذيسب نصف سسكان المدينة ٠‏ 
جينارو : سأسلم نفسى اذا هم بحثوا عن الفاعل ٠‏ 
جوبيتا : ( محدثا نفسه ) هذا والله ما أصبو اليه وما سوف يحرج 
سبيدتى لو كريس ٠‏ 
(يذرع الساحة منذ لحظات رجلان يتشحان بالسواد ويتلصصان) 
مافيو : أنظروا أيها السادة . أرى وجوها عابسة تتطلع الينا بشىء من 
الفضول » فمن الحكمة أن نفترق ٠‏ اياك أن تأتى مزيدا من الحماقة 
يا أخى جينارو ! 
جيئارو : اطمئن بالا يامافيو ٠‏ هات يدك أيها السادة أرجو لكم ذروة 
البهحة فى سهرة الليلة ٠‏ 
( «دخل ويتفرق الآخرون ) 


رجلان بتشسحان بالسواد 
الرجل الأول : ماذا تفعل هاهنا بحق الشيطان يا روستيجللو ؟ 
الرجل الثانى : أنتظر حتى أرى ما تصنع يا استوفولو ٠‏ 
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#لرحل الأول : حقا ؟ 

الرجل الثانى : وأنت ماذا تصنع هنا يا استوفولو ؟ 

الرجل الأول : انتظر حتى أرى ما تصنع يا روستيجللو ٠‏ 

الرجل الثانى : من تبغى اذن يا استوفولو ؟ 

الرجل الأول : الرجل الذى دخل هناك توا ٠‏ وأنت من تبغى ؟ 

الرجل الثانى : الشخص ذاته 

الرجل الأول : يا للشيطان ! 

الرحجل الثانى : ماذا تريد به ؟ 

الرحل الأول : احضاره للاميرة 2 وأنت ؟ 

الرجل الثانى : أريد أن اقتاده الى الأمير ٠‏ 

الرجل الأول : يا للشنيطان ! 

الرحل الثانى : ماذا ينتظره لدى الأميرة ؟ 

الرحل الأول : الهوى والمتعة بلا شك ٠‏ ولدى الأمير ؟ 

الرحل الثانى : المقصلة فيما أظن ٠‏ 

الرجل الأول : وما العمل ؟ محال أن يكون لدى الأمير ولدى الأميرة فى 
آن واحد محبوب سعيد فى ناحية , ومقضى باعدامه فى ناحية 
أخرى ٠‏ 

الرجل الثانى : هذا دينار ٠‏ لنجر القرعة 2 ونرى من منا ,يفوز بالرجل ٠‏ 

الرحل الأول : وهو كذلك ٠‏ 

الرجل الثانى : أقسم لو خسرت القرعة لأذكرن بسذابجة للامير أننى 
وجدت العصفور قد نزح من العش ٠‏ والأمر عندى سواء فما يتعلق 
بصوالح الأمير . 
( يقذف بالدينار فى الهواء ) 

الرجل الأول : الظهر لى ٠‏ 

الرجل الثانى : ( محدقا فى الأرض ) انه الوجه ٠‏ 

الرجل الأول : سيعدم الرجل ٠‏ خذه معك ٠‏ وداعا ٠‏ 

الرجل الثانى : طاب مساؤك ٠‏ 
( واذ يختفى الرجل الأول 2 يفتح الرجل الثانى الباب الصغير 
الوا معت 'القيرفه ويناب هله + ٠‏ بعود بعد برهة ومعه أربعة من 
العسس , لم يذهب بصحبتهم فدق باب السيت الذى دلف البه 
حمنارو ٠‏ وسدل الستار 


؟ 


الفصل النانى 
الروحان 


( قاعغة بقصر الأمارة فى فرار ) فرشت 
بطنافس جلدية من صناعة المجر » موشاة 
بنقوش عربية مذعبة واثات فاخر من الطراز 
الابطالى فى آخريات القرن الخامس عشر . آما 
كرسى العرش فمصنوع من المخمل الاحمسر 
مطرز عليه شعار آل « است » وبحواره مئضدة 
مغطاة بالمحمل الأحمر أيضا ٠‏ فى اللؤخرة باب 
كبير » والى اليمين باب صغير والى اليسار 
باب آخر خفى ء ترى هن خلفه ومن خلال 
مقصورة أعدت عللى الملسرح قمة سسلم لولبى 
الشكل يهبط الى السرداب 2 سرى البه الضوء 
من نافذة طويلة ضيقة ذات قضبان ) ٠‏ 
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المشهد الأول 


دون الفودئس د سمت فى حلة من 
آلوآن شعاره وفى صحبته 
روس تجللو فى كدسوة ذات ألوان 
وان كانت دن قواش اقل حودة ٠‏ 
روسيتجللو : مولاى الأمير » هذه أوامرك الأولى نفذتها + وأنا فى انتظار 
غمرهها ٠‏ 


المأطورة على الجدران الخشسبية بادئا بتلك اللوحة الكبيرة القريبة من 
أحدادى 2« حشى اذا بلغنتالاطار الرابع والعشر بنسترى فرحة صعيرة 
خسيئة فى قم عبان مدهب من صنع ميلانو 2 وهم ذه لوحة أشار 
بنقشلها لودفياك مور ٠‏ أولج المفتاح فى هرده الفر حة » فيدور الاطار 
على محوره كما' بدور الناب » وهناك فى الخزانة الخفية التى يغطيها 
الأطار 6 وعلى صفحة من البالور سدشحد قنمنة دمن الذهب وأخرى 
من الفضة وكأسين من الميناء ٠‏ فى القدينة الفضية ماء قراح 2 وفى 
القنينة الذهبية نبيذ معد . عليك أن تأتى بالصفحة دون أن تعيث 
يما عليها الى المكتب المحاور لهذه القاعة ٠‏ روسستحللو . لعلك 
يتحدثون عن سم آل يورجيا المشهور , وما هو الا مسحوق أبيض 
براق كغبار رخام كرار ٠‏ اذا ما م دالتبيد أحال نسيد رومورانتن 
الى نبيذ سير١كوز‏ .2 فحذار أن تمس القنينة الذهسية ٠‏ 

روسيتجللو : أهذا كل ما فى الأمر يا مولاى ؟ 

دون أالفونى : كلا ٠٠‏ ستتوشح أجحود سيوفك ثم تمضى الى مكتبى , 
وتنظل واقفا وراء الباب دتحيسدث تسمع كل ما ددور هنا ٠‏ وعليك أن 
ندخل عند أول اشارة متى اليك بهذا الجرس الفضى الذى تعرف 
رنينهة ( مشيرا الى جرس صغير فوق المنض دة ) فاذا ناديت فى 
هززت الحرس فادخل والسيف فى بدك ٠‏ 

روس تجللو : كفى يا مولاى ٠‏ 

دون الفونس : احمل سيفك مجردا من غمدة حتى لا تتكبد عناء سله ٠‏ 
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والآن انصرف 5 


( ينصرف روسيتجللو من الباب الصغير ) ٠‏ 


حاجب : ( داخلا من باب المؤؤخرة ) سيدتى الأميرة تابد أن تنحدث الى 
مولاى الأمير ٠ ٠‏ 
دون الفونس : دعها تدخل ٠‏ 


المسهد الثانى 
دون الفونس ‏ دونا لوكريزيا 


دونا لوكريريا : ( قادمة فى ثورة عارمة ) سيدى ٠‏ سيدى ! هذا أمر 
مهين أمر مخن 2 أمر بشع ٠‏ أتعلم ماذا صنع واحد من رعاياك 
يا دون ألفو نس ؟ لقد شوه اسم زوجك المنقوش تحت شعار أسرتى 
على واجهة قصرك ٠‏ ولقد حدث ذلك علانية وفى وضح النهار - 
أما عن الفاعل فمجهول لدى ٠‏ لكن الحادث جد مهين وجد جرىء ٠‏ 
لقد جعل من اسمى لافته للخزى والعار 2 وهذا شعبك يا سيدى ,2 
شعب فرار » أحط شعوب ايطاليا » يهال هناك فى سخرية حول 
شعارى ٠‏ كما يهال حول وتد شد اليه أ<د (لأذنين ٠‏ ألا يدور 
دخلدك يا دون ألفو نس أننى أتقزز من هذه الأوضاع وأننى أو ثر 
الموت مرة واحدة بطعنة خنجر على موتى ألف مرة بلذعات سامة من 
السخرية والقذف ؟ أننى أعامل فى امارتك يا سيدى معاملهة 
شاذة 2 ولقد بدأت أضيق ذرعا بتلك الحال ٠‏ وانى أراك تندو 
ساكنا ناعم البال بينما يمرغون فى أوحال مدينتك سمعة زوجك 
بعد أن مزقتها أنياب القذف والبهتان ٠‏ لابد من ترضية مدوية عما 
جرى * وههذه ارادتى أخطرك بها يا سيدى الدوق فتهيأ للقصاص ٠‏ 
ألا ترى فيما بحر ىأمورا جسيمة ذات دال ؟ أنظن مثلا آلا سند لى من 
جاه فى هذا الوجود . وأن فى وسع زوجى أن بيتخلى عن وصفه حامى 
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وفارسى ؟ كلا يا فولاى ٠‏ من له زوجة فعليه <مايتها » ومن قدم لذاه 
فلابد أن يقدم ساعده أيضا 2 فالزوج هو العماد والسند ٠‏ اننى 


أصيى فى كل يوم اهمانات جديدة ولا أراك قط تحرك ساكنا ٠.‏ 
أما تلطخك الأوحال التى يطمسوننى بها يا دون ألفونس ؟ هيا , 
أستحلفك بحياتى وأناش دك أن تحتد بعض الشىء ٠‏ أود أن أراك 
مرة فى العمر غاضيا من أجلى يا سيدى ! انك تصارحنى أحيانا 
بكلفك بى ٠‏ فليكن كلفك بمجدى آيضا ٠‏ أولست غيورا ؟ خلتكن 
غيرتك على سمعتى ٠‏ اذا كنت قد ضاعفت ببائنتى ما آل اليك من 
مقاطعات . واذا كنت بزواجى منك قد حملت اليك ليس الوردة 
الذهية وبركة الأب المقدس فحسب وانما حملت المك أدض ا 
ما اوسمسع ملكك فى الأرض ٠‏ سنيين وريمينى وسيزنيا وسبوليت 
وبيومبينو ,2 وزودتك من المدائن بما يزيد على ما تقتنى من قصور 
ومز الدوقيات بما يفوق ما لددك من بارونيات ٠‏ واذا كنت بدذلك 
قد جعلت منك أعظم أمراء ايطاليا شأنا فما ذلك بسيبب يحدوك 
يا سيدى الى أن تدع شعبك يسخر منى ويشهر بى ويسبنى »2 وأن 
تدع امارتك فرار تشير بالبنان لأوروبا بأسرها الى زوجك كأحقر 
وأوضع من خادمة ححاب سواس خيلك ٠‏ أقول لك ما هذا سسب 
يجعل شعبك لا يملك أن يرانى بين ظهرانيه دون أن يهتف : آمء 
ها عى ذى المرأة الآثمة ولهذا فاننى أطالبك يا سيدىبتعقب جريمة 

اليوم والقصاص لى بما يليق بمقامى والا شكو تك الى الملانا « 
والا شكوتك الى أخى فالانتينوا » وهو مرايط هناك فى مدين ة 
بورلى وبصحبته خمسة عشر ألفا من المحاربين ٠‏ والآن عليك أن تقدر 
ما اذا كان الأمر يستحق منك عناء النهوض من مقعدك أم لا ٠‏ 


دون آلفونس : سنيدتى / اتنى غلى علم بالجريمة التى تشكين منها ٠‏ 


دونا لوكريزيا : كينب هذا يا سيدى ؟ أتكؤن على علم بالجريمة ولا يكتشة 
الجانى ؟ 
دون الفونس:: واكتشف الجانى ٠‏ 


:دونا لوكريزيا : سبحان الله ! واذا ما اكتشف الجانى فكيف لا يقبض 
عليه ؟ 


دون ألفونس : وألقى القبض عليه يا سيدتى ٠‏ 
دونا لوكريزيا : أما وقد ألقى القدض على الجانى » فلماذا ‏ وحقى لدبك ‏ 
لم يلق جزاءه بعد ؟ 
استطلع رأيك فى شأن الجزاء ٠‏ 
دونا لوكريزيا : لقد أحسنت صنعا يا مولاى » أين هو ؟ 
دون الفونس : منا.٠‏ 
دونا توكريزيا : هنا ؟ حسنا . ليكن مصيره عبرة لغيره » لعااك تعلم 
يا سيدى أنها جريمة عيب فى الذات الأميرية 2 وفى مثل هذه 
سكنت . أريد أن أراه 7 
( يظهر الحاجب ) ٠‏ 
دونا لوكريزيا : كلمة أخرى يا سيدى قبل أن يؤذن للمذنب بالدخول ٠‏ 
اعطنى عهدا يا ألفونس . كأمير يحمل التاج على مفرقة ‏ بأنه لن 
بنصرف من هنا حما ؟ِ مهما كان شأنه وسدواء أكان من رعيتك أو 
من آل بيتك ٠‏ 
دون ألفونس : لك منى هذا العهد ٠‏ أوعيت ما أقول بأ سيدتى ؟ 
دونا لوكريزيا : حسسنا 2 لقد وعمته دلا شالك ٠‏ حيئوا به الآن ٠‏ أريد أن. 
أحاوره بنفسى ٠‏ رباه ! ماذا جنيت على أهل فرار حتى ألقى منهم مل 
هذا الاضطهاد ؟ 
دون ألفونس : ( مخاطبا الحاجب ) أدخل السجين ٠‏ 
( ينفرج باب المؤخرة ويبدو جينارو منزوع السلاح بين حارسين من 
حملة الحراب ٠‏ وفى ذات الآونة ي«رى روسيتجللو وهو يراتقى درج 
المقصورة الصغيرة القائمة على النسار خلف الباب الخلفى. حاملا فى 
نلءه صفحة عليها قنينة ذهية وآأخرى فضمة وكأسان ٠‏ يض نع 
الصفحة على دعامة النافذة » ثم يسستل سيفه ويتوارى خلف الباب ٠‏ 


المسهد الثالت 
نفس الأشخاص ‏ جينارو 


دونا لوكريزيا : ( على حدة ) جينارو ! 
الرجل ؟ 

دونا لوكريزيا : ( على حدة ) رباه » ما أعجبه من قدر ! 

( تتطلع الى جينارو فى قلق ثم تحول يصرها عنه ) ٠‏ 

حمئارو : سيدى الدوق ٠‏ أناأ ضابط صغير 2 وآأتى أسةّلك بكل ما متسغى 
لك من اجلال واحترام ٠‏ لقد أمرت بالقيض على فى مسكنى هذا 
الصباح فما مرادك منى ؟ 

دون الغو نس 5 أيها الضاءبط ”» لقد ذقورفت صباح اليوم جر يمة كيسصس»ه فى 
الذات الأمير بة ٠‏ فشسوه أحدهم فى حرأة ووقاحة أسم زوحنا المحبو به 
وابنة عمتنا لوكريس بورجيا . وكان منقوشا على واجهة قصرنا 
الأميرى ونحن نفتش عن الجانى ٠‏ 

دونا لوكريزيا : ليس هذا هو الجانى ! هناك ثمة خطأ يا دون ألفونس ٠‏ 

دونا لوكردزبا : أنا وائثقة مما أقول ٠‏ ان هذا الشاب من فيئيسيا وليس 
من فرار 4 ولذا 06 

دون آالفونس : وما دلالة ذلك ؟ 

دونا لوكريزيا : لقد وقع الحادث هذا الصباح ٠‏ وأنا أعلم آنه كان فى تلك 
الأثناء لدى من تدعى قياممتا 4 

جيئارو : كلا يا سيدتى ٠‏ 

دون الفونس : ها قد تبين لس_الموك كذب ما نمى الى علمك ٠‏ دعينى 
أسأله ٠٠٠‏ أيها الضابط . هل أنت الذى ارتكبت هذا الجرم ؟ 

دونا لوكريزيا : ( ذاهلة ) اننى أختنق هنا ! هواء ! هواء ! اثى بحاجة 

الى استنشاق بعض الهواء ! 
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( تمضى الى النافذة » واذ تمر بحوار جيئارو تهمس اليه فى عجله ) 
قل أنك لست هذا الشخص ! 

:دون الفونس : ( على حدة ) لقد همست اليه ٠‏ 

جينارو : دون الفونس ٠»‏ لقد لقننى صادة السمك فى كالابر ٠‏ آولثئك الذين 
قاموا على تنشئتى وغمرونى وأنا دعد طفل صغير فى ماء المحر , 
حتى يخلةوا منى انسانا قويا وجسورا ء لقدذنئى هؤلاء حكمة قد يغامر 
من يعمل بها بحياته ولكن ليس بشرفه ٠‏ افعل ما تقول وقل 
ما تفعل ٠‏ يا دون ألفونس , أنا من تبحث عنه ٠‏ 

دون الفونس : ( ملتفتا الى دونا لوكريزيا ) سيدتى ٠‏ لك عهيدى الذى 
قطعته لك كأمير يحمل التاج عى مفرقه ٠‏ 

.دونا لوكريزيا : سيدى , لى كلمتان أود أن أقولهما لك على انفراد ٠‏ 
( بومىء الآمير الى الحاجب والحارسين بالانصراف برفقة السجين الى 
قاعة مجاورة ) ٠‏ 


المشهد الرابع 
دونا لوكريزيا ‏ دون الفونس 


.دون ألفونس : ماذا تريدين أن تقولل يا سيدتى ؟ 

.دونا لوكريريا : أريد أن أقول لك يا دون ألفونس أننى لا أروم موت هذا 

دون الفونس : منذد لحظات فقط 2 أقبلت على كالعاصفة الهوحاء 2 ثائرة 
باك © وشكرت لها لحل يك من مياه مو لسقدين الشمسييا 
والسباب برآأس الجانى ,2 وسألتنى عهد الأمراء ألا ينصرف من لدنى 
حيا . فقطعت لك هذا العهد بأمانة وصدق ,. والآن لا تودين موانة ٠‏ 
قسما بالمسيح يا سيدتى ان هذا لأمر عجاب ! 

دونا لوكريزيا : لا أريد أن يموت هذا الشاب يا سيدى الدوق ! 

اكون الفو نس © سميناتى »اليس من كبينة (الكبلاه.ذوى الحسب القروق يمف 
أن يحعلوا عهودهم رهنا بأى شىء 2 لقد أعطيت كلمتى ولن أسحبها ٠‏ 
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لقد أقسمت يشرفى لأميتن هذا المذنب فهو ميت لا محالة , ولك أن 
تختارى وسيلة مونه ٠‏ 

دونا لوكريزيا : (في لهجة مرحة تفيض عذوبة) على رسلك يا دون ألفونس ,2 
ان ما يدعو اليه كلانا هو فى الحق ضرب من الجنون ٠‏ أشهد أننى. 
امرأة حمقاء ٠‏ لقد دللنى والداى . وكان الناس منذ نعومة اظفارى 
يستجيبون لكل نزواتى »2 فماذا تنتظر منى ؟ اللهم الا أن لا أرغب. 
الآن فيما كنت أرغب فيه من ربع سسماعة , ولعلك تعلم <ق العلم 
يا دون ألفونس أن هذا هو شأنى دائما ٠‏ هبا . تعال اجلس هنا 
بحوارى ودعنا نتحدث قليلا فى حنان وصدق كأليفين ٠»‏ بل كصد يقين. 

دون الفونس : ( مصطنعا اللطف من جانبه ) أنت سسيدتى ومولاتى 
با دونا لوكريزيا » واننى لجد سعيد اذ يطيب لك وجودى لحظة تحت. 
قدميك ٠‏ ( يجلس بالقرب منها ) ٠‏ 

دونا لوكريزيا : ما أحل الوفاق والوئام ٠‏ أو نعلم أننى لازلت أحبك كما 
أحببتك فى أول يوم من زواجنا ؟ ذلك اليوم الذى شهد دخولك. 
الرائع الى روما بين. أخى السيد فالنتينو وأخيك السيد الكاردنيال. 
ديست ٠‏ كنت فى شرفة الكنيسة المدرجة ومازلت أذكر جوادك 
الأبيض الجميل المطهم بالذهب , وطلعتك البهية كملك يعتلى 
صهوانه ! 

دون الفونس : وكنت بدورك يا سيدنى رائعة الحسن باهرة السنى وأنت. 
جالسة فى مقصورتك التى صنعت من الدمقس الم<لى بالفضة ٠‏ 

دو نا لوكربزيا : أى 2 لا تنحدث .عنى با مولاى دن أحدا لك عن أفس.لك 2 
لامراء فى أن سائر أميرات أوروبا قد حسدننى على اقترانى بخير 
فوارس المسيحية . أما عن نفسى فاننى أخلص لك الحب كما لو كنت. 
فى ربيعى الثامن عشر , آنت تعام أننى أحبك » ولا أخالك فى ريب 
مما أقول ٠‏ أليس كذلك يا ألفونس ؟ اننى أبدو أنخحيانا حاقفيه بل 
وشاردة أيضا »2 وهذا مرده الى خلقى وليس الى قلبى ٠‏ اصمْ الى 
يا ألفونس , لو انك نهرتنى على ذلك برفق لانصلح حالى على الفور٠‏ 
ما أجمل حبنا ! هات يدك ,. قبلنى يا دون ألفونس ! ان مأ أذكر 
فيه الآن فى الواقع ٠‏ وما أراه مضحكا للغاية 2 هو أن أميرين مثلنا , 
بتر بعان جنبا الى جنب على أجمل عروش الدنيا » أميرين تؤلف بين 


قلوبهما أواصر الحب كادا يعتركان من أجل ضابط فينيسى صغير 
ومغامر مسكين ! يجدر بنا أن نطرد هذا الرجل وأن تنكف الحديث 
عنه ٠‏ ليذهب هذا المستهتر حيث بشساء٠ء‏ أليس كذلك يا دون الفونس؟: 
ان الأسد وأنثاه لا يتغاضبان على بعوضة ٠‏ أتعلم دا مولاى »2 لو منح 
تاج الامارة فى مسسايتة لأجمل فرسان دوقيتك فرار لما ظفر به 
أحد سواك ٠‏ انتظرنى حتى أذهب فأطلب باسمك الى بوتستا أن. 
يطرد المدعو جينارو من فرار بأسرع ما يمكن ٠‏ 

دون الفونس : ما من شىء يدعو الى العجلة ! 

دونا لوكريزيا : ( سادية الفرح ) أود ألا أشغل الفكر بعد الآن فى هذا 
الشأن ٠‏ دعنى يا سيدى أنهى هذا الموضوع وفق رغبتى ٠‏ 

دون الفو نس : بل يجب انهاؤه وفق رغبتى أنا ٠‏ 

دونا لوكريزيا : ولكن على أية حال ياعزيزى الفونس », مامن مبرر يدعوك 
الى طلب الموت لهذا الرجل ٠‏ 

دون الفونس : وعهدى الذى قطعته لك ؟ ان لقسم الملوك قداسة ٠‏ 

دونا لوكريزيا : هذا كلام قد يجوز على الشعب ؛ أما أن توجهمه لى. 
يا ألفونس . فهذا مالا ينطلى على أحد منا ٠‏ قلقد عاهد الأب المقدس. 
شارل الثامن ملك فرنسا على الأبقاء على <ياة زيزيمى وقداسسته 
هو الذى أجهز عليه . ثم تنعهد السيد دى فالنتينوا بتسليم نفسه 
رهينة الى شارل الثامن ذاته غير أنه فر هاربا من المعسكر الفر نسى. 
حن استطاع الى ذلك سممبيلا ٠‏ وأنت نفسك ذمعهدت برد مقاطعة 
سيين الى آل بتروتشى ولكنك لم تفعل ٠‏ وما كان لك أن تفعل ٠‏ 
ان تاريخ الدول حافل بهذه المؤاقف + ولن تعيش الدول أو الملوك 
يوما واحدا ان هى انجزت عهودها العقيمة ٠‏ ولا أخفى عليك. 
يا ألفونس أن القسم لايعد ملزما الا حين لامناص من البربه ٠‏ 

دون الفونس : ومع ذلك فالقسم يادونا لوكريزيا ٠٠٠‏ 

دونا لوكريزيا : لاتدل الى بمثل هذه الممررات البغيضة + فلست بالمرأة. 
الغبية » وأولى بك أن تصارحنى ياعزيزى الفونس , ان كان هناك 
ما يثير حفيظتك على جينارو ٠‏ كلا ؟ حسنا » هب لى حياته بعد اد 
وهبت لى راضيا مماته ٠‏ ماذا يضيرك ان كان يروق لى الصفح 
عنه ؟ أنا التى أهينت ٠‏ 
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.دون الفونس : ولهذا السبب عينه ‏ وهو اهانته لك لا أريد يا حبيبتى 
العفو عنه ! 

دونا لوكريزيا : ان كنت صادقا فى حبك لى يا ألفونس فلن يطول. رفضك 
لا طلبت ٠‏ قد يلذ لى أن أبذل من جانبى سعى ينطوى على الرحمة. 
وتلك وسيلة تكسبنى محبة شعبك وهذا ما أصبو اليه . الرحمة 
با الفونس وما أدراك ما الر<امة ! + انها تجعل الملوك أقرب ما يكون 
شبها بعيسى المسيح ٠‏ فلنكن ملوكا رحماء ٠‏ ان فى ايطاليا 
التعسه ما يكفيها من الطغاة ‏ ناهيك بنا ‏ من اليارون قائب البايا 
الى البابا ناثب الله ٠‏ لنضع لهذا الأمر خاتمة يا عزيزى الفونس 
اطلق سراح -جنياروا ! لك أن تحسبها ان شثئت نزوة ء لكنها نزوة 
لها قداستها وجلالها حين تتمخض عن انقاذ رأس انسان ٠‏ 

:دون الفونئس : لا أستطيع يا عزيزتى لوكريس ٠‏ 

دونا لوكريزيا : لانستطيع ؟ ولماذا لا تستطيع أن تهبنى شيئا لاوزن له 
وهو حياة هذا الضابط ؟ 

دون آالفوسى : تسأليننى لاذا يا حبيبتى ؟ 

.دونا لوكريزيا : نعم ٠‏ للاذا ؟ 

دون الفونس : لأن هذا الضابطظ هو عشيقك يا سيدتى '! 

دونا لوكريزيا : يا للسماء ! 

دون ألفونس : لأنك ذهبت تبحثين عنه فى فينيسيا + وقد تذهبين للبحث 
عنه فى جهنم ! ولأننئ تعقبتك بينما كنت تتعقبينه فرأيتك تطاردينه 
وأنت متنكرة لاهثه كما الذئبنة تطارد فررس تها ! ولأنك كنت 
تطوقينه منذ هنيهة بنظرة تفيض بالدمع والأسى ٠‏ ولاشك عندى 
فى أنك فرطت له فى عرضك: يا سيدتى ! ولما كان فى مثل هذا العار 
والفجور الكفاية فقد أن الأوان لكى أثار لشرفى وأحرى حول 
مضجعى بركة من الدم ٠‏ أوعيت ما أقول ياسيدتى ؟ 

.دونا لوكريزيا : دون الفونس ... 

دون الفونس : اصمتى ٠‏ لك أن تسهرى من الساعة على حياة عشاقك 
بالوكريس ء ولك أن تقيمى على باب الدخول الى مخدعك من يروقك 
حارس توليت بنفسى اختياره , ألا وهو الحلاد ٠‏ 
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دونا لوكريزيا : مولاى ٠‏ أقسم لك ٠.٠٠‏ 

دون الفونس : لاتقسمى فان ايمانك ان جازت فعلى الشعب وحدة » ولاتدللى. 
الى بمثل هذه المررات المغيضة ٠‏ 

دونا لوكريزيا : لو كنت تعلم ٠٠١‏ 

دون الفونس : أنصتى الى يا سيدتى ٠‏ النى أمقت آل بورجيا جميعا ‏ 
وهم اسرتك اللعمنة وفى مقدمتهم أنت 2 أنت التى أحببت بجحنون! 
لابد لى أخيرا من مصارحتك : لقد كان حدثا مشينتا وعجيبا 
لم سمع به من قبل أن تتحالف فى شخصينا أسرة است ‏ من 
سمث قدرا على اسر تى فالوا وتبودور ‏ مع أسرة بورجما وهى التى 
لا تحمل حتى هذا اللقب » بل ننتسب الى لينزولى أولينزوليو 
ولايعرف أيهما الأصح ! ألا أننى أبغض أخاك سيزار 2 من تلطخ 
وجهه بوصمات طبيعية من الدماء وهو قاتل أخيك جان ٠‏ واننى 
لابغض أمك روزافانوزا » تلك الغانية الاسبانية العجوز التى دنست 
حرف روما بعدما دنست شرف فالانس ! أما عن ابنى أخيك الزائعين 
دوقى سرمونيتو ونيبى فيالهما والله من دوقين ! خلقتهما دوقيتان 
سليبتان ! دعينى آكمل حديثى ٠‏ اننى أبغض أباك الذى تربع على 
كرسى البابوية ويقتنى سربا من الجوارى أسوة بباجازيه سلطان 
الترك ٠‏ اننى أمقت أباك الزنديق ٠»‏ من أتخم السجن بعلية القوم 
والمجمع المقدسس ٠٠٠٠‏ «اللصوص ١»‏ حتى ليتساءل من يراهم 
وهم جميعا فى أردبتهم الحمراء ‏ محرمين وكرادلة من منهم 
«لجرمون ومن منهم الكرادلة ! والآن لك أن تنصرقى ! 

دونا لوكريزيا : مولاى ٠٠٠‏ اننى أضرع اليك , وأنا 'معقودة اليدين جاثية 
تحت قدميك . وأستحلفك بالمسيح وهريم البتول .أن تبقى على حياة 
هذا الضابط ٠‏ 


دون الفو ئس : هذا هو الحب بعينه ! فى وسعك ياسيدتى أن تصنعى 
بجئته ما يحلو .لك ! لقد اقتضت مشيثتى أن يتم الخلاص منه قبل 
أن يمضى من الزمن ساعة ! 

دونا لوكريزيا : رحمة بجينارو ! 


دون ألفونس : لو أنك استطعت أن تقرئى آيات العزم الكامن فى نفسى 
لا أطلت خديئك عنه وقد مات وانتهى ٠‏ 
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دونا لوكريزيا : ( ناهضة من مقعدها ) حذار با دون ألفونس ٠‏ حذاريا 
| دوق فرار يا رابع أزواجى ِ 
دون الفو نس : لاتنظاهرى بارهابى ياسيدتى . فأنا والله لا أخافك ! 
انى عليم بأساليبك , ومن ثم فلن أجرع السم كما تجرعه زوجك 
الأول . هذا النبيل الاسبانى المسكين الذى لا أعرف له اسسما ولا آأنت 
أيضا ,2 ولن أتعرض للطرد كما تعرض زوجك الثانى . هذا الغبى 
« جان سسفوزا » أمهم. بيزارو » ولن يكون مصرعى بطعنات الحراب 
على درج السلم الما حدث لزوجك الثالث دون ألفونس أمير أراجون» 
هذا الفتى الهزيل الذى لم تخصب دماء الأرض كأنما كانت ماء 
قراحا ! على رسلك يا سيدتى ٠‏ فأنا رجل بمعنى الكلمة 2 يشيع 
اسم هرقل بين أسرتى ٠‏ وقسما بالسماء . لدى من الجند 
بقدر ما تسع مدينتى وافارتى وأنا نفسى واحد متهم , هذا الى أنتى 
لم أبع بعد كما فعل من قبل ملك نابولى المسكين ‏ مدفعيتى 
العظيمة للبابا أسك المقدس ! 
دونا لوكريزيا : سوف تندم على هذا القول ياسيدى ٠‏ لعلك نسيت 
من آنا ٠‏ 
.دون الفونس : انى أعلم حق العلم من أنت » ولكنى أعلم كذلك أين أنت ٠‏ 
أنت ابئة البابا ولكنك لست فى روما 2 وأنت حا تلمة سسمو ليت 
ولكنك لست فى سسببوليت ٠‏ انما أنت زوج ألفونس دوق فرار 
وخادمته 2 وأنت هنا فى فرار ! 
) تتطلع دو نأ لو كريزيا الى الدوق وهى شاحبة الوحه من 
قرط الفزع والغضب ٠‏ ونتقهقر فى بطء أمامه حتى تصل الى المقعد, 
فتتهالك عليه متداعية واهنة ) آه . لعلك تدهشين يا سيدتى 
اذ أمسيت تنخافينئى وأنا الذى كنت حتى الساعة أخافك ٠‏ ساعمل 
على دوام تلك الحال ولقد بدأت الصراع . وهذا أول عاشق يقم فى 
قبضة يدى 2 وسوقف يموت ٠‏ 
دونا كوكريزيا : ( فى صوت حائر ) دعنا نحكم العقل: قليلا يادون الفونس 
ان كان هذا الرجل هو الذى عاب فى ذاتى © فليس من المعفول 
أن بكون فى ألوقت عينه عشيقى . 
دون الفونس : ولم لا ؟ ربما فعل ما فعل فى ثورة غضب أو غيظ أو 


غمره ! قد بكون هو الآخر غيورا من أدرانى ؟ أريد أن يموت هذا 
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الرجل وتلك هى رغبتى ! ان القصر زاخر بالجنود المخلصين 
الذين لا يعرفون مولى سواى »© ومن ثم لن يستطيع الهرب » ولن 
تستطيعئى الوقوف فى سبيلى باسيدتى »© ولقد تركت لسمو حر به 
اختيار وسيلة قتله فاتخذى قرارك ٠‏ 

حونا أوكريزيا : ( معقودة اليدين ) رباه رباه ! رباه ! 

دون الفونسس : ألا تجيبين ؟ سآمر بقتله بطعنة سيف فى الغر فة المجاورة 
( بهم بالخروج فتمسك بذراعه ) 

دونا لوكريزيا : مكانك ! 

.دون الفونس : أتفضلين ان تصبى له بنفسك قدحا من نبيد سير اكيوز ؟ 

دونا لوكرئريا : حجيناروا ! 

دون الفونس : لابد من مونه * 

دونا لوكريزيا : ليس بطعنة سيف ! 

دون الفونس : لا تهمنى الوسيلة كثيراأ . 

دونا لوكريزيا : لتكن الوسيلة الأخرى ! 

دون الفونس : اذن فاحرصى على الا تخطىء ,. وان تصبى له بنفسك 
من القنينة الذهبية التى تعر فينها . سأباشر العولية بنفسى على 
أبة حال »© فلا تتوهمئ اننى تاركك وحدك . 

دونا اوكر بزبا ٠‏ سافعل ما تشاع . 

دون الأوسى : بوتيستا ! 

( يظهر حارس اباب ) أدخل السجين 
:دونا لوكريزيا : ما أفظعك من رجل يا سيدى ! 


المشسهد الخامس 
نفس الأشخاص - جينارو ‏ الحراس 
دون الفو نس : ما هدا الذى أسمع 5 حجبنارو 5 ماذا صنعت هذا الصباح 


لعلك أقدمت على فعلتك هذه عن تحد وطيش وليسس عن سوء 
قصف , مما حمل سيدتى الأميرة على العفو عنك 2 هذا الى اننى 
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ألمس فيك شجاعة وسالة . واذا كان ذلك كذلك ,2 فقسما بأمى 
فى مقدورك أن تعود سالا الى فيئيسيا » فلا يرضى الله أن أحرم. 
حمهورية فينئيسيا العظيمة من خادم وفى »2 أو احرم المسيحية من 
ساعد أمين يحمل السيف مخلصا فى خدمتها , بيتما الوثنيون 
واعراب المفرب بدنون من شواطىء جزيرتى قبرص وكريت ! 

جيئارو : نعم الرأى يا مولاى ٠‏ وانى مصارحك بأننى ما كنت أتوقع 
هذه الخاتمة 2 فشكرا لك يا صاحب السمو ٠‏ ان الرحمة شيمة: 
الملوك ٠‏ والله يرحم فى السماء من رحم الناس على الأرض ٠‏ 

دون ألفونس : أترى خدمة الجمهورية مجزية أيها الضابط ؟ وكم تدر 
عليك فى سننى اليسر والعسر ؟ 

جيئارو : انى أتولى أمر جماعة من خمسين فارسا يا مولاى ,2 أقوم 
بالانفاق عليهم وكسائهم ٠‏ وتنقدنى جمهوريتنا الموقرة ألفى دينار 
من الذهب فى العام 2 فضلا عن الغنائم والآسلاب ٠‏ 

دون أالفونس : واذا منحتك أربعة آلاف ٠»‏ فهل تقبل الدخول فى خدمتى ؟ 

جينارو : لا استطيع يا مولاى , فلا نزال أمامى خدمة الجمهورية خمسة: 
أعوام ٠‏ وقد ارتبطت ٠‏ 

دون ألفونس : ارتبطت ! وكيف ؟ 

جينارو : بقسمى ٠‏ 

دون ألفونس : ( بصوت خفيض الى دونا لوكريزيا ) يبدو أن هؤلاء 
القوم يبرون بالقسم يا سيدتى ( بصوت هرتفع ) لنترك الحديث. 
فى هذا الموضوع يا سيد جينارو ٠‏ 

جيئارو : مولاى ٠‏ ما أقدمت على مجبنة فى يوم من الأيام بغية الظفر 
بالنجاة » ولكن بما أنك أبقيت على حياتى , فلا بأس من أن أذكر 
لك الآن هذه الواقعة ٠‏ لعلك تتذكر حصار قاينزا منذ عامين ,2 
حيث تعرض للردى والدك ‏ سمو الدوق هرقل ديست ‏ بيد 
ائنين من الرماة من آل فالنتينوا 2 وكانا بقصدان الى قتله .2 فأنقف. 
حياته جندى مغامر ٠‏ 

دون آالفونس : نعم ٠‏ وما استطاع أحد الاهتداء الى هذا الجندى ٠‏ 

جيئارو : أنا ذلك الجندى يا مولاى ٠‏ 

دون الفونسسى : الله ! أقسم أنها لمأثرة جديرة بحسن الجزاء أيهاة 
الضابط , ألا قبلت منى هذا الكيس من النقود الذهبية ؟ 
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جيئارو : اننا نقسم حين نلتحق بخدمة الجمهورية على ألا نقبل مالا من 
أمير أجنبر 2 ولكن اذا أذنت لى با مولاى أخدت ١‏ كسم ووزعت 
ما فيه باسمى على هؤّلاء الجنود البواسل ٠‏ (مشيرا الى الحراس) ٠‏ 
دون الفونس : لك ما ترهد ٠‏ ( بتناول جينارو الكبس ) ولكن على شرط 
أن تحتسى معى بعد اذا أصبحنا صديقين حميمين كأسيا من تبيك 
حيثارو : يكل سرور يا مولاى ٠‏ 
دون الفونفس : ولكى أحتفى بك كما ينبغى لمن أنقذف حياة أبى »2 خقد 
اقتضت ارادتى أن تملأ لك الكأس سيدتى الدوقة بنفسها (ينحنى. 
جينارو فى احترام » ثم يمضى الى مؤخرة المسرح ليوزع امال على 
الجنذود ٠‏ ينادى الدوق ) روستيجللو ! 
( يظهر روستيجللو حاملا الصفحة ) 
ضع الصفحة هناك » على تلك المنضدة ‏ حسلنا ٠‏ 
( بحذب دونا لوكريزيا من يدها ) سيدنى . أنصتى لما آقول لهذا 
سيفك . فاذا سمعت رنين هذا الحرس فادخل ٠‏ انصرف ٠‏ 
(١‏ بنصرف روس تحللو وبرى وقد اتخذ مكانه خلف الياب ) * 
له مما فى القنينة الذهسية ٠‏ 
دونا توكريزيا : ( شاحبة الوجه فى صوت خافت ) ليت شعرى ! لو 
فرائقصك من هوله مهما كنت فظا غلليظ القلب بأ مولاى ! 
دؤن الفونس : علبك أن تتحققى من القنينة ‏ حسسننا.. أيها الضابط ! 
( يعود جينارو أدراجه الى مقدمه المسرح بعدد قراغه من توزيع 
المال # يصب الدوق لنفسه فى احدى الكأسين المصنوعين من المبناء 
مما فى القنينة الفضية ثم يتناول الكأسس.ى ويرفعها الى شفتيه ) 
جيئارو : اننى جد ممنون من عطفك السابِغ يا مولاى ٠‏ 
أنها الضابط ؟ 
جيئارو : ( يتناول الكأس الأخرى ويقدمها الى الدوقة ) عشرون عاما ٠‏ 
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الفضية ) خذى القنينة الذهبية يا سيدتى ٠‏ 
( تتناول القنينة الذهبية بيد مرتجفة ) 
أهكذا ؟ لابد أنك تحب ! 


جينارو : ومن منا لم تصبه سهام الحب ؟ 


دون ألفونس : أرأيت يا سيدتى ؟ لعلها كانت قسوة منا أن نحرم هذا 


الضابئط من الحماة والحب وشمس ابطاليا ونضارة العمر فى سن 
العشرين ,2 ومن حرفته المحمدة كمحارب ومغامم 2 تلك الحرفة 
التى بدأت بها سسائر البيوتات الملكية , ثم دمن الأعياد والحفلات 
التنكرية ومغانى فينيسيا المرحة وهى مسرح خديعة الكثيرين من 
الشاب . ولا مناص من وقوعهن فى شراك حبه ٠‏ أليس كذلك 
نترددت أمرت ددخول روستيجللو ٠‏ 


( تصب .الكأس لجمنارو دون أن ننسس سنت شفة ) 


جينارو : شكرا لك يا مولاى اذ أبقيت على حياتى من أجل أمى التعسة ٠‏ 
دونا لوكريزيا : ( على حدة ) يا للهول ؟ 000 


سنن عديدة ٠‏ 


حجيثتارو : وانى أسأل لك الله المثل يا مولاى ٠‏ ( بشرب ) 
دونا لوكريزيا : ( على حدة ) يا للسماء ! 


دون الفونس : ( على حدة ) قضى الأمر ! 
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( فى صوت مرتفع ) والآن أتركك يا عزيزى الضابط .2 ولك أن 
تعود الى فينيسيا حيل تشاء ٠‏ 

( فى صوت خافت الى دونا لوكريزيا ) لعلك تشكريننى ياسيدتى 
اذ هبأت لك فرصة الانفراد به ٠‏ لا مراء فى أنك ترومن وداعه +٠‏ 
عيشى معه ‏ ان شئت آخر لحظات حياته ٠‏ 


( ينصرف والحراس فى اثره ) 


دونا لوكريزيا ‏ جينارى 


( لا يزال روستيجللو قابعا فى المقصورة وراء الباب الخلفى ) 
دونا كريزيا : جينارو ! انك مسموم 0 
جيثئارو : «سموم يا سيدتى ! 
دونا لوكريزيا : أجل مسموم ٠‏ 
جيثارو : كان على أن أرتاب فى الأمر وقد صببت لى النبيذ بيدك ٠‏ 


دونا لوكريزيا : أواه ٍ لا نثر أحزانى يا جينارو »2 ولا تسلبنى بقية من 
جلد مازلت فى حاجة اليه لبضع لحظات ٠‏ اصغ الى . ان الدوق 
يبغار منك 2 ويظن أنك عشيقى . وهو لم يدع لى من خيار آخر 
الا أن أراك مطعونا بخنجر بيد روستيجللو أو أن أسكب لك السم 
الزعاف بيدى . انه سم مخيف يا جينارو 2 يشحب لمجرد التفكير 
فى أذاه وجه كل ايطالى يعى تاريخ السنوات العشرين الأخيرة ٠‏ 

جيئارو : نعم 2 سم آل بورجيا ٠‏ ظ 

دونا لوكريزيا : لقد نجرعته ٠‏ وما من أحد فى العالم يعرف ترياقا لهذا 
المزيج العجيب سوى البابا والسيد دى فالنتينوا وأنا ٠‏ أنظر 2 
أرأدت هذه القنيئة التى أحلملها دائما خبيثة فى حزامى ؟ هذه 
القنيئة 5 حئارو وهى الحمأة 4 هىالعافية هى النحاة والسلامة ٠‏ 
قطرة واحدة منها على شفتيك فيها نجاتك ! 
( تريد أن تقرب القئينة هن شفتى جينارو فيتراجع ) 

'جيئارو : ( محملقا فى وجهها ) من أدرانى يا سيدتى ؟ فقد يكون مافيها 
هو السم بعينه ؟ 

.دونا لوكريزيا : ( تتهالك بلا وعى على مقعدها ) يا الهى . با الهى ! 

حيثارو : أو لست لوكريس بورجيا ؟ أنظنين اننى لا آذكر قصة شقيق 
باجازيه ؟ نعم اننى أعى قسطا من التاريخ ٠‏ لقد أدخلو فى روعه 
هو الآخر أن شارل السابع قد دس له السم » ثم أسقى ترياقا 
كان فيه مماته ٠‏ أما اليد التى قدمبت اليه الترياق فهى اليد التى 
تحمل الى هذه القنينة 2 وأما اللسان الذى دعاه الى تجرعه فهو 
الذى يحدثنى ! 


دونا لوكريزيا : يا لى من امرأة شقية ! 

جينارو : أصغى الى ياسيدتى ٠‏ اننى لا أغتر بمظاهر حبك ٠‏ ما من شك ٠‏ 
فى أنك تنوين بى شرا مستطيرا! , فهذا مالا يحتاج الى بيان ء ولامراء ٠‏ 
فى أنك تعلمين حقيقة أمرى ٠‏ واني لأقرأ على وجهك الساعة أنك على 
بينة منه . ومن اليسير على أن أدرك أن ثمة دافع لايقهر قد منعك 
من مصارحتى بتلك الحقيقة ٠‏ لابد أن أسرتك على معرفة بأسرتى 
وربما لا تقصدين من محاولة قتلى الآن بالسم الانتقام منى » 
بل الانتقام من أمى 2 من يدرى ؟ 

دوا لوكريزيا : أمك ياجينارو ! لعلك تراها على غير حقيقتها ٠‏ ما قرلك 
ان هى لم تكن سوى امرأة باغيه على شاكلتى ؟ 

جيئارو : لاتفترى عليها ٠‏ كلا 2 فليست أمى بامرأة على شاكلتك أيتها 
السيدة لوكريزيا ! ويحى ! اننى لأشعر بها فى فؤادى وأتمثلها فى 
خاطرى على حقيقتها ٠‏ النى أحمل صورتها منذ خرجت الى الدنيا . 
وما كنت لأحبها بهذا القدر لو لم تكن جديرة بى ٠‏ ان قلب الأبن 
لايخطىء الحكم على شخص أمه . ولو كان لدى أدنى شك فى أنها 
تشبهك لكرهتها ٠‏ كلا . ان ثمة هاتف فى أعماقى يهتف بأن أمى 
ليست من أبالسة الزنى بذوى القربى أو قتل الناس بالسس-م 
كأمثالك من حسان العصر ‏ رياه ! اننى أومن بهذا كل الايمان , 
فلئن كانت نحت القبة الزرقاء ثمة امرأة مريثة , امرأة فاضدلة . 
امرأة تقية فهى أمى ! انها لكذلك ولاشىء غير ذلك ٠‏ انك تعرفينها 
بلا شك أيتها السيدة لوكريزيا 2 ولن تكذبيننى فيما أقول أبدا !؛ 

دونا لوكريزيا : كلا . اننى لا أعرف هذه المرأة أو هذه الأم ياجينارو ٠‏ 


جيئارو : ولكن . ليت شعرى ! الى من أسوق مثل هذا الحديث ؟ وماذل- 
يعنيك من أفراح الأمومة وأتراحها ؟ انك على مايقال ‏ لم تنجبى 
ولعلك بهذ! سعيدة قريرة العين . فلو كان لك أبناء لما كان لهم 
الا أن سرءوا منك وينكروك ياسيدتنى ٠‏ فما من شقى نبذته السماء 
يرغب فى مثل هذه الآم أو يتمنى أن يكون ابن لوكريس بورجيا , 
وأن بناديها بقوله : 5 أمى | أواه ! 


وهو يحسبك ميتا ‏ بين آونة وأخرى ٠‏ ما كان على الا أن أفكر فى. 


بالغة الفظاعة , فلا أملك لدى سماعها الا أن أجمد فى مكانى 
مشدوهة مذعورة ٠‏ 


جيثارو ف بد نى ه. هج ه» 


دونا لوكريزيا : كفى , لابد إن نضع لهذا الموقف حدا ٠‏ لك أن تغلظ لى 
القول وأن تسمقنى تحت وطأة زرايتك . ولكن لاتنسى أنك مسموم, 
وعليك أن تتجرع هذا الترياق فورا ٠‏ 

جينارو : ترى من أصدق ياسيدتى ؟ لامراء فى أن الدوق يضمر لى الوفاء 
لأننى أنقذت أباه ء أما أنت فقد أهنتك . وفى ذلك مايدعوك الى 
الانتقام منى ٠‏ 


دونا كوكريزيا : أترى أننى أنتقم منك ياجنيارو ؟ ألا اننى أبذل حياتى 
بأسرها لأطيل من حياتك ساعة » واننى لأريق كل دمى حتى لاتدرف 
من عيتك دمعة ٠١‏ وأقتعد الأشواك كيما أجلسك على عرش + وأرضى 
بعذاب السعير فداء لأومحمى مسراتك , دون ثمة تردد أو تذمر ؛ 
سمعيدة ناعمة المسال بتفييل قدميك ياعزيزى جمنارو ! أوام ؟ 
لخ عرف تسيا عن هؤادى الكسين سوق انق كلذ شعافه ١‏ أ 
جينارو , ان الدقائق تمضى والسم يسرى فى عروقك , وعما قليل 
ستحس به وبعدها يحم قضاؤك ٠‏ ان الحياة تفتح أمامك فى هذه 
الآونة سبيلين مظلمين ٠‏ بيد أن س_لوك أحدهاإما يستغرق منك 
دقائق تقل عددا عما يستغرقه سلوك. الآخر من سنين »2 ومن ثم 
يتعين عليك أن تقرر أى السبيلين تسلك ٠‏ الاختيار رهيب » فدع لى 
أمر توجيهك رحمة بى وبنفسك يا جيتارو ٠‏ اشرب بسرعة 
ناشدتك الله ٠‏ 

جيئارو : ليس فى ذلك من بأس ٠‏ واذا كان فى الأمر ثمة جريمة فوزرها 
واقع على أم رأسك ٠‏ ومهما يكن من أمر .م وسواء كنت صادقة 
فيما ذكرت أم كاذبة ,2 فان حياتى لا تساوى عناء هذا الجدل 
الطويل ٠‏ هات ٠‏ 

( يتناول القنينة ويشرب ) 

دونا وكريزيا : لقد نجوت ! والآن عليك أن تنطلق الى فينيسما 
بكل ما أوتى جوادك من سرعة ٠‏ 
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أمعك نقود ؟ 


جيئارو : أجل » معى ٠‏ 

دونا كوكريزيا : ان الدوق يحسبك فى عداد الموتى + ولذا سيكون من 
اليسير اخفاء فرارك ٠‏ انتظر ! احتفظ بهذه القنينة وأحملها دائما 
معك . ففى مثل هذه الأيام التى نعيشها الآن ينبغى أن نتوقع 
السم فى كل وجبة » ولاسيما أنت 2 فأنت عرضة لهذه الميتة .2. 
والآن اذهب سرعة ٠‏ 


( تقوده الى ألباب وتفتحه الى منتصفهة ) 


اهبط على هذ االسلم ٠‏ وهو يؤدى بك الى أحد أفنية قصر. 
نيجرونى ومن هناك سيسهل عليك الفرار لاتنتظر حتى صباح الغدء 
لا تنتظر حتى غروب الشمس ٠‏ لا تنتظر ساعة أخرى » بل لا تنتظر 
كما لو كانت سودوم تحترق . واباك أن تنظر خلفك ! وداعا ! 
انتظر لحظة أخرى ٠‏ عندى كلمة أخيرة أود أن أقولها لك يا عزيزى. 
جينارو ! 

جينارو : تحدثى يا سيدتى ٠‏ 

دونا ئوكريزيا : دعنى أودعك الآن يا جينارو على ألا أراك اطلاقا بعد اليوم,. 
فلا ينبغى أن أفكر قط فى مصادفتك يوما فى طريقى ٠‏ لقد كان. 
لقائى بك هو سعادتى الوحيدة فى هذا العالم الا أنه يعرضك للموت ٠‏ 
ها نحن أولاء ‏ ويا للأسف ‏ نفترق فى الحياة الدنيا الى الأبد , 
وانى لواثقة كل الثقة بأننا لن نلتقى فى الآخرة أيضا ٠‏ أى جينارو. 
ألا من كنمة طيبة أسمعها منك قبل أن تفارقنى الى الأبد ؟ 

جيئارو : ( غاض البصر ) سيدتى ٠٠٠‏ 

دونا لوكريزيا : لقد أنقذت حياتك على كل حال ! 

حيئارو : انك تزعمين ذلك , ألا أن كل ماذكرت حافل بالشك والغموض:»»2 
مما يجعلنى فى حيرة من أمرى ٠‏ اسمعى ياسيدتى ٠»‏ فى وسعى أن 
أغفر لك كل شىء . ماخلا أمرا واحدا ٠‏ 

دونا لوكريزيا : وما هو ؟ 
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جينارو : اقسمى أمامى بكل ما هو عزيز لديك , اقس.مى برأسى بما أنكه 
تحبيننى 2 اقسمى بخلاص نفسى الى الأبد ٠‏ أن آثامك لا دل لها 
فيما حاق بامى من تعس وبلاء ٠‏ 

دونا لوكريزيا : لقد آليت على نفسى أن أصدقك القول ياجينارو 2 ومن ثم 
لا أستطيع أن أقسم لك على ذلك ٠‏ 

جينارو : أماه ! ها هى ذى المرأة الرهيبة التى نسجت خيوط شقائك ! 

دونا لو كريزيا : جينارو ! 

جينارو : لقد اعترفت بلسانك يا سيدتى ٠‏ وداعا ! عليك لعنات الله . 

دونا لوكريزيا : وعليك بركاته ياجينارو ! 


( يتصرف حمبنارو 2 ونخر دونا لو كر يزيا على المقعد مغشسيا عليها » 
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القسسم الثانى 


ساحة مديئلة فرار ٠‏ يبرى قصر الامارة فى طرف وبيت 
حجبنارو فى الطرف الآخر وقد جن الليل ٠‏ : 


المشهد الأول 
دون ألفونس وروستيجللو متشحان «المعاطف 
روسيتجللو : نعم يامولاى ٠‏ هذا ما حدث ٠‏ لقد بعثت فيه الحياة بشراب 
لا أعرف كنهه ثم هيأت له سبيل الهرب عبر فناء قصر نيجروتى * 
دون أآلفو ننس : وسمحت بهذا ؟ 
روسيتحللو : وكيف لى أن أحول دونه ؟ لقد أوصد الباب بالمزلاج ومن ثم 
صرت حبيسا ٠‏ 
دون آلفونس : كان عليك أن نحطم الباب ٠‏ 
روسيتجللو : أحطم بابا من خشب البلوط ومزلاجا من الحديد ؟ ما أيسره 


من أمر : 
دون آلفونس : لا شأن لى بهذا كله ! كان عليك أن تحطم المزلاج ثم تدخل 
ا 


أن تحميه سيدتى كولر يزيا بجحسدها . وعند ذاك أجد نى مضطر١‏ الى 
قتلها هى الأخرى ! 


دون الفومس : حسنا ! وماذا ؟ 

روسسمتحالو : لم أتلق منك أمرا بقتلها ٠‏ 
ما انتيده أميره دون أن تكنده عتاء السيان . 

دون الفونس : يالك من غبى ! 

روسيتجللو : كان من الحرج بمكان أن أقتل ابنة الأب المقدس ٠‏ 

دون آلفو نس : حسنا ٠‏ أما كان فى مقدورك ‏ دون لجوء الى قتلها ‏ أن 
تصيح وتنادى وتخطرنى . وبهذا تنحول دين العشيق وبين الهرب؟ 

روسيتجللو : نعم ٠‏ وفى الغد تتصالح يامولاى مع سيدتى لوكريزيا , 
وبعد 'غد تأمر السيدة لوكريزيا بدق عنقى ٠‏ 

دون الفونس : كفى ٠‏ لقد ذكرت لى أننا لم نخسم الجولة بعد . 

روسيتجللو : نعم ٠‏ لعلك ترى ضوءا يتسرب من هذه النافذة ٠‏ وعليه 
فان جينارو لم برحل بعد ٠‏ ان تابعه الذى كسبته الأميرة الى صفها 
بالأمس قد اشتر بته اليوم وصارحنى بكل شىء ٠‏ انه الآن فى انتظار 
سسمددة خلف القلعة ومعهةه حوادان محهزان », وسوف بنصرف حجمسنارو 
عما قليل فيلحق به ٠‏ 

دون ألفو نس : ان كان الأمر كذلك ,2 فهما سنا نتوارى خلف زاودة ستة . 
فاذا مر قتلناه فى جنح الظلام 

رو سسيتحللو : لك ما نشساء ٠‏ 

دون الفودس : أحسامك متين ؟ 

روسيتجللو : : 1 

دون ألفو نس : أمعك خنحر ؟ 

.روسيتجللو : هنا شيئين يامولاى يتعذر عليك أن تلقاهما تحت الشمسم 
ايطالى بلا خنجر وايطالية بلا عشيق ٠‏ 


روس يتجللو : سيدى الدوق » لم لا تكتفى بألقاء القبض عليه ثم تآمر 
بأعدامه بناء على قضاء الامارة 


لو كريس ا وي 


الجمهورية ٠‏ حسيه طعنة خنجر لابدرى أحد من أين سددت 2 
ولا تعرضنا للمخاطرة ٠‏ كان السم ولاشك وسيلة أفضيل » لكنه 
أفلت منه ٠‏ 

روسيم نجللو : أتحب اذن بيامولاى أن استقدم أربعة من العسسس يجهزوزنت 
عليه ,. وهذا تكفيك مّونة اقحام نفسك فى هذا الحدردث ؟ 

دون الفونس : كثيرا ماذكر لى السيد مكيافيلى يا عزيزى أن من الخير 
للأمراء فى مثل. هذه الظروف أن يتولوا أمورهم بأنفسهم ٠‏ 

روسيتجللو : أسمع وقع أقدام يا مولاى ٠‏ 
( يختبئان فى جنح الظلام تحت الشرفة ‏ يظهر مافيو مرتديا كسوة 
الحفلات قادما وهو بدندن ,2 وبطرق باب حدنارو ) ٠‏ 


المشهد الثانى 


دون الفونس وروسيتجللو ( مختدائن ) 
مافيو ‏ جيئارو 


مافيو : جينارو ! ( ينفرج الباب ويظهر جينارو ) 

جينارو : أهذا أنت يامافيو ‏ أدخل ٠‏ 

مافيو : لا. عندى كلمتان أود أن أسربهما اليك ٠‏ أحقا لن تأتى معنا 
للعشاء هذا المساء على مائدة الأميرة نيجرونى ؟ 

جيئارو : لست مدعوا الى هذه المأدبة ٠‏ 

مافيو : سوف أقدمك ٠‏ 

جينارو : هناك سبب آخر ينبغى أن أنبئك به ٠‏ انى مسافر ٠‏ 

مافيو : مسافر ؟ وكيف كان ذلك ؟ 

جيئارو : مسافر بعد ربع الساعة ٠‏ 
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مافيو : ولماذا ؟ 
جيئارو : سأجلو لك الأمر فى فيئيسيا ٠‏ 

حبثارو : نعم ٠‏ انها مسألة حب * 

ماقيو : انك تسىء التصرف با جينارو ٠‏ لقد تعاهدنا على ألا يترك أحدنا 
صاحبيه ٠‏ تعاهدنا على أن نكون أخوين لايفترقان أبدا .2 ولكنى 
أراك تسافر وحدك ٠‏ 

ماقيو : بل تعال أنت معى , فمن الأفضل أن نقضى ليلتنا على مأدبة عشساء 
بصحية غيد حسان ومدعوين ظرفاء .2 بدلا من قضائها بين قطاع 
الطرق والآخوار ٠‏ 

جيئارو : لم تكن فى الصباح مطمئنا غاية الطمأنينة الى صاحبتك , 
الآميرة نيجرونى ٠‏ 

مافيو : لقد استخبرت عنها فوجدت أن جيبو قد أصاب فيّما قال , 
انها امرأة قاتنة مرحة تهوى الموسيقى والشعر ٠»‏ لا أكثر ولا أقل ,2 
هيا * تعال معى ٠‏ 

جينارو : لا أستطيم ٠‏ 

مافيو : كيف ترحل هكذا فى دجى الليل ؟ اننى أ عليك من القتل ٠‏ 

جينارو : اطمئن بالا ! وداعا ! أرجو لك فيضا من السعادة والمتعة ٠‏ 

مافيو : أخى جينارو ٠‏ انى أتوجس خيفة عليك من هذه الرحلة ٠‏ 

جينارو : أخى مافيو , وأنا بدورى أتوجس خيفة عليك من هذه المأدبة ٠‏ 

مافيو : قد يصيبك مكروه ولا أكون بجوارك ٠‏ 

حينارو : وقد ألوم نفسى فى غد على تركك هذا المساء ٠‏ من يدرى ؟ 

ماقيو : لنعقد العزم على ألا يفترق ٠‏ ولينزل كل منا بعض الشىء على رأى 
صاحيه ,. فتأتى معى هذا المساء الى مأدبة الأميرة نيجرونى » على أن 

جيئارو : دعنى أسرد عليك يا مافيو مادفمنى الى هذا الرحيل المفاجىء , 
وسوف ترى أننى على حق ٠‏ 
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( ينفرد بمافيو ويسر فى أذنه كلاما ) 

روسيتجللو : ( فى أسفل الشرفة يحدث دون ألفونس بصوت خافت ) 
أأنقض عليه يامولاى ؟ ٌْ 

دون ألفونس : ( بصوت خفيض لنرى حتى نهاية المشهد ) ٠‏ 

مافيو : ( ينفجر ضاحكا بعد سماع حديث جينارو ) أتريد رأيى ياجيتارو؟ 
لقد غرر بك ,. فليس فى هذه المغامرة ثمة سسم أو ترياق ٠»‏ وما هى 
الا فاصل هزلى لا أكثر ولا أقل ء ان السيدة لوكريزيا متيمة بحيك 
وتود أن تدخل فى روعك أنها أنقذدت حماتك . ولعلها تأمل من وراء 
ذلك أن تنزلق بلطف من مشاعر عرفانك بجميلها الى اسار حبها ٠‏ 
ان الدوق رجل ساذج طيب القلب 2 لايبجرو على دسنى السم 
أو الاغتيال ٠‏ هذا الى أنك انقذدت أباه وهو عليم بذلك ٠‏ آما الدوقة 
فهى نريد رحيلك 2 وفى ذلك مصلحتها الكبرى ٠‏ فلا مراء قى أن 
غرامها بك سيجد فى فينيسيا مرتعا أشد خصوية مما فى فرارء 
لأن زوجها لاينى هاهنا عن مضايقتها بعض الشىء ٠‏ أما عن عشماء 
الآمبرة نيجرونى فسوف تجده شهيا ٠‏ يا للشيطان ؛ قمين بالمرء 
مهما كانت الظروف والأحوال ألا يشستط فى حكمه وأن يزن الأمور 
بميزان العقل ٠‏ انك تعلم أن الحذر من شيمتى كما أنتى أصدق 
النصح ء ولثئن حدث أن دس آل بورجيا السم لبعض خلصاتهم مرة 
أو مرانين » فليس هذا بمبرر يجعلنا نرفض الدعوة الى الولائثم علل 
الاطلاق . أو أن نتوقع دائما السم الزعاف فى نبيذ سيراكيوز 
العجيب , أو أن نتصور لوكريس بورجيا وراء تصرقات سماثر 
أميرات ايطاليا الحسان ٠‏ الا أن ما تزعمه لهو ضرب من الهذيان 
والخيال .2 ولو كان الأمر كذلك لا استطاع أن يأمن عل مشرئه »2 
أو يطمئن الى مأكله » س وى الأطفال الرضع . قسما بهردقل 
ياجينارو ٠‏ اما أن تعود طفلا فترضع واما أن تأتى للعشاء معى ٠‏ 


جينارو : حقا ٠‏ ان فى الهرب فى جنح الليل شسيئًا من الغراية ٠‏ اننى 
أبدو كما الخائف المذعور . ولثن كان فى اليقاء ثمة خطر ء قلا ينبغى 
أن أترك مافيو وحيدا فى خضمه ٠‏ فليكن مايكون قما هى الا مغامرة 
كمثيلاتها من المغامرات ٠‏ انى موافقك 2 وسأذهب معك . وعليك 
أن تقدمنى الى حبيبتك الاميرة نيجرونى ٠‏ 

مافيو : ( ممسكا بيد جينيارو ) أقسم انك الصديق الوق ؛ ( يتصرقان 
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عنا و محفة ان من كاريقيها إلى اناي الساسة .يكرح :دون الوقن 
وروستيجللو من محبلهما ) 


ليس غير ٠‏ تول الاجهاز على غريمك , وسافتك أنا بصاحيه ! 
ددن القودنس ُ ِو دارو ستيجللو ا أنهما ذاهصسان: للعششاء لدى الامير 5 
نيجرونى ٠‏ لو أعلم خبيئة ما يدبر ٠*٠‏ 


فلنتتظر أالى الغد . 


ٍ بعودآان الون الفعصر ) . 
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الفصل الأالث 
أموات سكارى 


قاعة فخمة فى ذصر آل ينجروتى ٠‏ الى 
اليمين باب خفى © وفى المآخرة باب كبير 
واسع ذو ضلفتان 2 وفى الوسط مائدة رائعة 
الاعداد على طريتّة الثرن السادس عشير + وفى 
هذا الاطار يجول حجاب صفار سود برتدون 
حللا من الدمقس المطرز بالذهب ٠‏ ينف رج 
الستار عن مائدة الطعام وقد جلس اليها أربعة 
عشر مدعوا هم : حبيو >2 مانيو ء اسكائيو ,2 
اولوفرنو » ابوستولو » جنيارو , جوبتيا ٠‏ ثم 
سيع من الفيد الحسان فى أبهى حليون ٠‏ 
اأرجال مذكبون جميعا على الطعام والشراب ء 
كل يتضاحك مع رفيقته فى ضجيج وصخب ء 
ماخلاحنئيارو 2 فقد بدا شارد اكللب ساهما ٠‏ 


انشهد الأول 


جيبو مافيو ‏ اسكانيو ‏ دون أبوستولو ‏ جوبيتا ‏ 
جينارو ‏ سيدات وحجاب ٠‏ 


اولوفرنو : ( رافعا كأسه ) ليحيا نبيذ اكسريزه ! لا مراء فى أن اكسريز 
هى احدى مدائن الحنة ٠‏ 

مافيو : ( رافعا كأسه ) هذا النيذ الذى نحتسيه خير مائة مرة من 
قصصك التى ترويها لنا ياجيبو ٠‏ 

اسكابو ِ صاب حيصسو بداء روآيه القصص حين تلعسب الخمر برأسه. 

دون أبوستولو : لقد حدث ذلك بالأمس فى فينيسيا 2٠‏ وكنا لقا دفو 
الدوق بارباريجو » ترى ماذا سيروى اليوم ونحن فى فرار على 
مائدة الاميره الملانكية نيج رونى ِ 

حميو : كانت قصة الامسسى مفحعة أما قصة اليوم فمصسهحة . 

مافيبو : أتراها قصة مبهحة باحيبو ؟ ليت شعرى ) كيف تأتتى لدون 
سيليكو ‏ وهو فارس وسيم فى الثلاثين من عمره ‏ أفنى ماورث 
عن ذويه فى الميسر 2 أن يقترن بالمركيزة الثرية كالبورينا وى 
بحق باخوس ‏ أمرا مبهحا ؟ 
وهذا ما نشهده كل بوم . 
( بأخذ فى تناول الطعام ب بنهض البعذضيى من المائده بين حين وآخر 
فيأتون الى مقدمة اأسرح للحديث بينما الوليمة ممدودة ) . 

الآميرة نيجرونى : ( مخاطبة مافيو وهى تشير الى جينارو ) سيدى 
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مافيو : هذه حاله على الدوام يا سيدتى . وأرجو أن تغفرى لى 
استصحابه دون أن توجهى اليه شرف دعوتك ٠‏ أنه أخ فى السلاح 
لقد أنقذ حياتى فى حصأر ريمينى » ثم تلقيت عنه فى معركة 
جسر فيسين طعنة سيف كانت مسددة اليه ٠‏ اننا نعيش سسبويا 
ولا نفترق أبدا .2 ولقد تنسأ أحد العرافين الغجر بأننا سثنموت 
فى بوم واحد . 

الآمرة نيجرونى : ( ضاحكة ) ألم يذكر لكما ان كان ذلك سيحدث 
صباحا أم مساء ؟ 


مافيو : قال سيحدث صباحا ٠‏ 


الأميرة نبجرونى : ( غارقهة فى الضحك ) ان عرافك بهرف بما لا بعرف 
يفن تحدن :ناا الكياب هيا عم 


مافيو : بقدر ما يستطيع رجل أن يحب رجلا آخر . 
الامرة أمجرونى : حسنا . لعل كلا منكما بسد حاجة صاحبه الى 
العاطفة . ماأسعدكما . 

مافيو : ان الصداقة لا تملاً ‏ يا سيدتى ‏ جميع شغاف القلب ٠‏ 
الأميرة نيجرونى : ربما ٠‏ وما الذى تراه يملأ شغاف القلب ؟ 
مافيرو : الحب . 

الاميرة ن<درونى.: ان لفظ الحب دائما على فمك . 

مافيو : أما أنت ففى عينيك . 

الامرة نمجرونى : أنت عحيب ؛ 
مافيو : وانت جميلة ابيطونيا بذراعة ) ٠‏ 

الاهيرة ن4<رونى : دعنى باسيدى الكونتت . 

مافيو : هل لى أن أطبع على بدك قبلة . 
الأميرة نيجرونى : لا ٠‏ ( تنسل من ساعديه ) ٠‏ 
حوينيا : ( مخاطبا مافيو ) أراك ذا حظوة لدى الأمرة ٠‏ 

مافيو : اننى لا أسمع منها على الدوام سوى كلمة لا . 
<وينيا : أن كلمة لا فى فم المرأة تعنى كلمة نعم . 


؟/ 


حميو : ( مباغتا ماقيو ) ما رأنك فى سيدتى الاميرهة يجن وي 

مافيو : انها خليقة بالعبادة ‏ بينى وبينك ‏ لقد بدات تنهش نياط 

حميو : وعشاوها ؟ 

هافيو : وليمة بمعنى الكلمة ٠‏ 

ماقمو : هذا ما بفصح عنه مرحها واشراقها ٠‏ 

حسمو : الم تعد تتوحسس <يفة من عشيائها : 

ماقيو . ل 00 
العشاء على مائده الاميره5 ” 

حسو : لأن قصر الأمبرة بلاصق قصر بورجما : 

حوميتا : ليذهب آل. بورحيا الى الصيطان. ‏ :ذغنا لشزابنا" + 

حسو : ( مخاطبا مافيو فى صوت خفيض ) أن ما يعجبنى فيمن بدعى 
بلفيرنا هو مقته لآل بورجيا ٠‏ 

مافيو : ( بصوت خافت ) فى الحق ما من فرصة الا بعث بهم الى الشيطان 
فى منتهوى الصراحة على أننى باعز يزرى حيسو . 

حسو ٠‏ ماذا ؟ 

ماقيو : أشنى أرقب فتك بذع العشاء هنذ! الاسبانى المزعوم » فلا حفلت 
أنه لم سحتسسى حتى اللحظه سدواى الماء الفراح . 

حمسيو © أرى الهو احسن تساورك مر ة أخرى باأصديعى مافيو » ونغغدا 
حديثك عن النبيذ مملا بشكل غربب . 

مافميو : ربما كنت مصيبا فيما تعمول . لعد حئلنت . 

حوبيتا : ( عائدا الى مجلسه وهو يحملق فى مافيو من قمة رأسه الى 
اسمه كأسمى حيل باسيليو فرئان أايرنيو فيليب فرال كو 
فراسكيتو كونت دى لفيرانا . 


نف 


حسو : (مخاطبا مافيو بصوت خفيض) لعلك لا ترتاب بعد الآن فى كونه 
دساحة مملة با سيد دى بلفرانا . 

<وييا : لقد اعتاد أحدادنا ‏ ويا للاسف أن بمئحونا عند العماد 
أسماء تزيد على ما بنقدوننا من دنائير عند الرواج » ولكن ماالذدى 
( على حدة ) لابد أن نلتسس عند السيدات .ذريعة للانصراف . 
ترى ما العمل ؟ 
( بعود فيحلس آلين المائدة ) 

أولوفرنو : ( وهو يعب كأسه ) قسما بهرقل يا سادتنى ٠‏ ماقضيت فى 
حياتى سسهر 5 ممتعة كسدهرتنا هذه .. تذو فقن باسيداتى من هذا 
النبيذ » فهو أحلى من نبيذ لاكريما كريستى © واحر من النبيذ 
العسرصى م هذا نسيذ سيبس ١‏ كتوق أنها السادة . 

حوييا : ( ملتهما طعامه ) بخيل الى أنالخمر قد لعبت برأس أولوفرنو 
نظمتها الآن . 
ليتنى أوتيت مزيدا من الشاعرية حنى أستطيع الاشادة بمشل 
هذه الوليمة . 
دعوة الاصدقاء الى مثل هذه الوليمة . 

أولوفرنو : نا من شىء أحلى من التغنى بامرأة جملية وأكلة شهية ! 

<دونيا : اللهم الا عناق الاولى والتهام الثانية ؟ 

أولوفرنو : نعم نعم . ليتنى كنت شاعرا حتى أحلق فى السماء . ليت 

أولوفرنو 5 سأسمعكم قصيدتى على أية حال . 

جوبيتا : على رسلك باسيدى المركيز أولوفرنو فينيللوزو » انى انهاك 
بحق الشيطان عن أسماعنا قصيدتك ودعنا لشرابنا ! 
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اولوفرنو : أتنهانى عن اسماعكم قصيدتى ؟ 

دوبتيا : مثلما أنهى الكلاب عن عضى والبابا عن مباركتى واأارهة عن 
قذفى بالححارة 9 

أولوفرنو : بعزة الله ! انك تستمنى أيها الاسبانى القصير الحقير ٠‏ 

دوننيا : اننى لا اشتمك أيها العملاق الايطالى العظيم » بل ارفض فقط 
أن أعير قصيدتك أى انتباه لا أكثر ولا أقل أن حلقى لاكثر شو قا 
للنبيذ القبرصى من أذنى لسماع القريض * 

أواوفرنو : سأصلب أذنيك ايها القسطلائى البالى على كعبى حذائى . 

<دوئنيا : انت غر سفيه »© ارأيتم من قبل مثل هذا الغبى الاخرق ؟ 
اذا عب قدحا من الجعة : 

أولوفرنو : بحق الله ) سأقطعن حسدك الى ارباع . . 

حوبتيا : ( وهو يمطع الديك ) لن أعاملك بالمثل © فاتنى لا اقطع طيورا 
ضخمة على شاكلتك أيتها السيدات . أترون أن أقدم اليكن 

أولوفرنو : ( منقضا على السكين ) والله لأابقرن بطن هذا المأفون ولو 
كان أعلى من الامبراطور قدرا . 

المسدات : ( ناهضات من حول المائدة ) با للسماء ! سوف نتقاتلان ؟ ٠‏ 

الردال : هدىء من روعك با أولوفيرنو ! 
(يتكاثرون عليه وينتزعون منه السكين 2٠‏ وكان يريد أن ينقض 
به على جوبتيا » وعند ذاك تختفى النسوة من الباب الحانبى ). 

أولوفرنو : ( مقاوما ) بجلال الله ٠‏ 

حونتيا : اراك غزر النظم فى قافيه الله باعزيرى التبباعن مما حمل 
النسوة على الفرار 3 بالك من أخرق مغرور ! 

مافيو : لقد استبد بهن الخوف . فحين يلمع نصل السسكين تفر امرأة. 


اسكانيو : تبا لك . سوف بعدن . 


ولا 


جوبتيا : غدا كما بروق لك . 
( يعود أولوفرنو الى مقعده وهو يترنح من فرط الفيظ فينفجر 
حوانيتا ضاحكا ( قا أشستيك غماءه يحمل أجمل تنسساء فرار عل 
الفرار ملوحا يسكين ملفوف فى قصسدة غزل وتثور تأ ثرانه من 
أجل القريض ! انى على يقين بأنه ذو جناحين © فما هو بانسسان 
بل هو فرح صغير » ولا شيك عندى فى أن المدعو » أولوفرنو 
يعشش على الشجر ء وينام واقفا على رجل واحدة ٠‏ 
حيبو : مهلا . مهلا 2 هدئًا من روعكما 2 فسوف يتسنى لكل منكما 
اسكانيو ِ وبهدا الصدد ماذا فعلنا سيو فنا ٠‏ 
دون ابوسنولو : انسيت أنهم طلبوا الينا تركها فى الغرفة المجاورة . 
تحمر له وجوه أهل الفلاندر قوق احمرارها نشوة التبغ ! 
حيئارو : حقا انها حيمطة فى محلها م 
ماقيو : ما أعحب امرك با أخى حينارو . هذه اول عبارهة تنطق بها منذ 
بدأنا العشاء دون أن تشاركنا الشراب ٠‏ تراك تفكر فى لو كريس 
جيئارو : املأ كأسى يامافيو ٠‏ فلِما تخلفت يوما عن الصخب فى مجلس 
الطعام والشراب الا لتلبية نداء الحرب . 
ب :(خاجي اسوة يكيل و ديه كتيندين )1 + 
أتريدون باسادتى نبيذ قبرصى أم نبيذ سسيراكيوز ؟ 
مافيق ‏ ترية البية: مع اكبوق. فهن..نقين الآنيلةة.. 
( بملاً الحاحب الاسود الكثوس حميعا ) 
جيبو : آلا سحقا لاولوفرنو . ترى هل تعود الحسناوات ؛ 
( يتجه الى الآبواب واحدا تلو الآخر ) ان الأبواب مغلقة من الخارج 
نا سادة ! 


مافيو : لا تنزعج بدورك يا جيبو ٠‏ هن لا يرون أن نتعقبهن . هذا مو 
كل ما فى الامر . 
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جويتيا : الى الخمر با سسادة ( تتقارع الكتثوس ) 
مافيو : فى صحتك باجيئارو . وليلتئم شملك فى القريب بأمكه . 
جيئنارو : ليستجب المولى لدعائك ٠‏ 
( يشرب الجميع ما خلا جوبتيا 2 فقد سكب الكأس من وراء كتفه ) 
مافييو : (مخاطبا جيبو فى صوت خافت ) لقد تبينت الخديعة باحيبو. 
حيبو : ( بصوت حفيض ) ماذا ؟ ْ 
مافيو : لم يشرب الاسبانى كأسه . 
حسيو : حسننا © وبعد ؟ 
مافيو : لقد سكب النبيذ وراء كتفه ٠‏ 
حميو : لعل الخمر قد اعب برأسه وبرأسك أيضا . 
مافيو : هذا حائن . 
حوبيتا : انشودة السكارى ياسادة 2 سأنشدكم انشودة السكارى فهى 
خير الف مرة من قصيدة المركيز أولوفرنو ٠‏ أقسم لكم برأسى 


أبى اننى لست ناظمها . همأ أنا بشاعر . وليس لى تلك القربحة 
النيرة فى نظم القوافى فى ختام الافكار . 


باب الجنة الشهير » وهو تعبير عن فكرة لطيفة ؛ تقول بأن سماء 
حتسو 1( تصوت حاقف" الل عافين )التل اقرط فى الشر اب : 
الجوبع ِ ) هاتفين منأ خلا حينارو ( الانشودة د الانشودة ٠‏ 
<وبيتا : (منشدأ) افتح الباب أيها القديس بطرس 
السكر الذى أتاك بصوته 
الجحهورى موك بي أله 6 الله - ؟ 
الجميع : ( مرددين ما عدا جينارو ) المحد لله ) 
جوبتيا : للسكر المنشد المطروب 
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الذى أتاك سطنه العظيم 
حتى ليشك من يراه حين دخوله 
أهو انسان أم برميل 
الجميع : ( مرددين ما عدا جينارو ) المجد لله ! 


أصوات بعيدة ترتل لحنا حزينا ) 


أصوات من الخارج : «اسمه قدوس رهيب ٠‏ رأسى الحكمة مخافة الله» 


جيبو : ( غارقا فى الضحك ) أنصتوا يا سادة ٠‏ بينما نتغنى بأنشودة 
السكارى بردد الصدى صلاة الغروب ٠‏ 


الجميع : صه ٠‏ 
( أصوات من الضارج تدنبو روددا وتردد « أن لم يحرس الرب 
المدينة فباطلا يسهر الحراس  »‏ يضج الجميع بالضحك ) ٠‏ 


جيبو : انها تراتيل كنسية أصيلة ٠‏ 

مافيو : لعلها جنازة تمر ٠‏ 

حيئارو : جنازة فى منتصف الليل ؟ لقد تأخر بها الوقت ٠‏ 
جيبو : تبا لك ! واصل انشسادك يا سيدى بلفيرانا ٠‏ 


( أصوات من الخارج تزز بك اقترابا ونردد » لها عبيون ولا تنصر 2 
لها آذان ولا تسمعء لها أنف ولا تشم » ٠‏ تشستد عاصفة الضحك 
بين الجميع ) ٠‏ 

جيبو : ما أشد عجيج هؤلاء الرهبان ! 


مافيو : أرأيت يا جينارو ؟ ان نور المصابيح يخبو من حولنا ,» وعما قليل 
سنغدو فى ظلام دامس ٠‏ ا 


( تشحب المصابيح كأنما فرغ زيتها ‏ أصوات من الخارج تققد 
اقترابا وتردد ) ٠‏ 


« لها يد ولا تلمس » لها أرجل ولا تمشى 2 ولا تصوت بحناجرها » 
جينارو : يخيل الى أن الأصوات تدنو منا ٠‏ 


م“ 


جيبو : كأننى بالموكب يمر فى هذه اللحظة تحت النوافذ ٠‏ 

مافيو : ان ما نسمع هو صلاة الموتى ٠‏ 

اسكانيو : بل هى مراسم الدفن ٠‏ 

جيبو : لنشرب فى صحة من يوارونه التراب ٠‏ 

جوبيتا : من أدراكم ؟ ربما كانوا كثارا ٠‏ 

حبى لحني > ضري فى سح حي ” 

أبو ستولو : ( مخاطبا جوبيتا ) مرحا . مرحا لنوااصل ابتهالاتنا الى 
القديس بطرس ! 


حوبيتا : تحدث عنه بمزيد من الأدب ٠‏ وقل الى السيد القديسسى بطرس. 
حارس باب الجنة الموقر + ( منشدا ) ٠‏ 


فالسماء ملك للسكارى الذين 

الجميع : ( مرددين ) الا الشراب على الأنغام ٠‏ 

جوبيتا : ان كان نهر الكوثر , الذى يغمر 
فحولنا الى أسماك 

الجميع : ( وهم يتقارعون الكتنوسس بن رنس الضحكات ) فحولنا الى 
أسماك ! 


( ينفتح باب المؤخرة وئيدا على مصراعيه 2 فتظهر من خلفه قاعة 
فسيحة مجللة بالسواد تضيئها المشاعل 2 وفى صدرها صليب كبير 
من الفضة . بيدلف من الباب الكبير حشسد طويل من تلامدذة الدير 
بين سود وبيض » لا يستبين الرائى من خلال ثقوب بردهم سوى 
العيون . يحملون على رؤّوسهم الصليب ٠‏ وفى أيديهم المشاعل * 
ويرتلون فى صوت جهورى وانبرات حزينة ٠‏ 
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« من الأعماق صرخت اليك يا رب » 


ثم يصطفون فى صمت على جانبى القاعة » ويظلون هكذا بلا حراك 
كالأصنام 2 بينما يتطلع اليهم النبلاء الشبان فى فزع وذعر ) 


ماقيو : ما معتى هذا ؟ 


حمبو : ( متظاهرا بالمرح ) مجرد دعابة ا انى أراهن بجوادى فى متابل 
خنزير ء وبلقب أسرتى دى ليفيرتو فى مقابل لقب بورجيا » على 


ولئن أزحنا عفوا احدى هذه المرد لرآيتا من تحتها وجه حستاء 
مكير نضير 2 سوف أريك ٠‏ 


( يتقدم . فيرفع احدى القلنسوات ٠‏ فيجمد فى مكانه ٠‏ فقد رأى 
مشعله ٠‏ تنسقط القلنسوة من بد جيبو ويتراجمع الى الوراء ) لقد 

:مافيو : لا أدرى لم تحمد الدم فى عروقى ! 

تلاميذ الدير : (يرتلون فى صوت مدو) «هز الرؤوس فى أرض الكثيرين» 


جيبو : ياله من شرك رهيب ! أبن سسيوفنا ؟ أين سسيوفنا ؟ أواه ! لقد 
عرفت يا سادة : نحن الآن فى عرين الشسيطان ٠‏ 


المشهد الثانى 


نفس الأشخاص - دونا لوكريزيا 


دونا لوكريزيا : ( تنظهر بغتة على عتسة الباب متشحه بالسواد ) أنتم هنا 
هنا فى بيتى ! 


الجميع : ( ماخلا جبنارو ‏ وكان يشسهد ما يدور فى ركن من أركان 
المسرح .2 فغشيت عنه عينا لوكريزيا ) لوكريس بورجيا ؟ 


دونا توكريزيا : منذ أيام كنتم جميعا ‏ نفس الحاضرين هنا ترددن 
هذا الاسم فى نشوة النصر , أما اليوم فتذكرونه بفزع وهول ٠‏ 
أجل 2 قمين دكم أن ”تطلعوا الى بأعين جامدة من فرط الرعب ٠‏ 
أنا لوكريس بورجيا بعينها أيها السادة 2 أتيت لأنبئكم بخير 
أنتم مسموهون أيها النيلاء ٠‏ وليس فيكم من بقيت من حياته 
ساعة واحدة ٠‏ لا تتحركوا من أماكنكم ,. فان القاعة المجاورة غاصة 
بالجند من حملة الحراب ٠‏ والآن 2 حان دورى كى أرفع صوتى 2 
وأسحق رؤوسكم تحت كعب حذائى ! هيا » ياجيو ليفيريتو لتلحق 
بعمك فيتللى من أمرت بالاجهاز عليه بطعنة خنجر فى أقبية 
الفاتيكان ٠‏ واذهب أنت يا اسكانيو دتروتششس للقاء ابن عمك 
داندولو الذى صرعته لآسلبه مدينثئه ! وأنت يا أولوفرنو فيتللوزوء 
ان ابن عمك فىانتظارك ٠‏ فلا شكآنك نعرف حوّالمعرفة ياجودابيانى 
من قتلته بالسم فى احدى الولائم ٠‏ وأنت يامافيو أورسينى , 
امض فتحدث عنى فى العالم الآخر مع أخيك دى جرافينا من قضيت 
عليه وهو يغط فى سبباته ! أما أنت يا أبو ستولو جازيللا ققد 
أطحت برأس أبيك فرانسس كو جازيللا » وذبحت ابن عمك 
التواقين. وانااحوق #ادهي لانن نهنا :! لقبية: اك اقدي ل بيد 
راقصا فى فينيسيا ٠‏ وهأنذا أرده حفل عشساء فى قرار 2 حفلا 
لقاء حفل أيها النبلاء ٠‏ 

جيبو : يالها من صحوة قاسمية يا مافيو ! 

ماقمو : انلتمس رحمة الله 

دونة لوكريزيا : ويحكم أيها الشباب ! أصدقاء الكر نفال الأخير ! أما كنتم 
تتوقعون هذه الخاتمة ؟ بالله ! يخيل الى أننى أنتقم , فما قولكم 


أيها السادة ؟ مبن منكم بزنى فى هذا المضمار ؟ أرى أنه أسلوب 
لا ضير فيه بالنسبة لامرأة ! ما قولكم فيه ؟ 


لو كر سس ١م‏ 


( مخاطبة الرهبان ) أيها الآباء'2, قودوا هؤلاء السادة الى القاعة- 
المجاورة وهى معدة . تلقوا اعترافاتهم , واغتنموا ما بقيت لهم من 
لحظات أخيرة , لتنقذوا فى كل ما يستطاع انقاذه ٠‏ آيها السادة ,2 
دن كانت له روح فليتفكر فيما ينبغى لها , ولتطمئنوا بالا » فان. 
أرواحكم بين أيد أميئة . فهؤلاء الآباء الموقرون » مهم رهمبان 
القديس سيفيت ٠‏ ولقد أذن لهم البابا ‏ أبونا المقدس ‏ بمعاونتى, 
فى مثل هذه الأحوال ٠‏ وكما عنيت بأرواحكم فقد عنيت كذلك. 
بأمر أجسادكم ٠‏ انظروا ْ 

( مخاطبة الرهبان الذين يقفون أمام باب المؤخرة ) 

أفسسمحو الرهبان أيها الأآباء حتى أرى هؤلاء السادة ٠‏ 

( يتفرق الرهبان فتظهر خمسة توابيت ٠‏ مغطاة بالجوخ الاسود . 
يوان :اما النات © 00 
العدد كاف ء فلدينا توابيت خمسة ,. تبا لكم أيها الشبان ! 
أتنتزعون أحشاء امرأة شقية ولا تظنونها تنتقم ! هذا تابوتك. 


باحسو وذاك تأدونتك 1 مافهو 6 أولوفونو 3 اسكانيو ' هذه. 


٠ توابيتكم‎ 


جيئارو : (يتقدم خطوة بعد ما ظل حتى اللحظة بعيدا عن أنظار لوكريزيا). 


لابد من تابوت سادس يا سسيدتى ! 


دونا لوكريزيا : يا للسماء ! جينارو ! 


جبنارو : هو بعينه ٠‏ 


دونا لوكريزدا : انصرفوا من هنا جميعا ودعونا وحدنا ‏ جوبيتا 2 آمرك 


ألا يدخل علينا أحد مهما حدث ٠‏ ومهما بلغ أسماعكم فى الخاري. 
مما يجرى هنا ! ْ 


؟/ 


ترنح وذهول ) 


المشهد الثالتث 


جينارو ‏ دونا لوكريزيا 

القاعة موصدة الأآبواب 2 بكاد ضووها لا 
يعدو بضع مصابيح ذاوية ‏ دونا لوكريريا 
وجيئارو وحدهما 2 يتطلع كل مذهها الى الآخر 
فى صمت + كاأنما لا يدرى من أبن يبدا 


٠ حديئه‎ 


دونا لوكريزيا : ( محدثة نفسها ) انه جينارو ! 
ممن يعملون على تشييده »6 ٠‏ 
دونا توكريزيا : ماذا أرى ؟ جينارو هرة أخرى ! دائما أنت تحت وطأة 
ما أسدد من ضربات ! برب اللسسماء ! ماذا أقحمك فى هذا المجال ؟ 
جيئارو : كنت فى ريب من كل ما يجرى ٠‏ 
دونا لوكريزدا : لقد تجرعت السم مرة أخوق :ومن أنه سشيوت»! 
جيئارو : لو أردت ‏ ان لدى الترياق ٠ ٠‏ 
دونا لوكريزيا : آه ,2 نعم ٠‏ حمدا لله ! 
ع : ١‏ 
جيئارو : سوال يا سيدتى دما أنك خبسرة بهده الألمور :5 أفى هذه القنينة 
من الترياق ما يفى بنجاة النبلاء الذين أودى بهم رهبانك الى. 
المقسمرة ؟ 1 
دونا لوكرديزيا : (تفحص القنينة) يكاد ما فيها 'يكفيك وحدك يا جينارو ٠‏ 
حيثارو : أما فى استطاعتك أن تدبرى على الفور قنينة أخرى ؟ 
دونا لوكريزيا : لقد أعطيتك كل ها عندى ٠‏ 
حيئثارو : حسسنا ! 
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دونا لوكريزيا : أى حبنارو ء ماذا تنتظر ؟ أسرع ٠‏ لاتله باللعيه 
الخطرة ٠‏ عجل تناول الترياق ٠‏ تجرعه بحق السماء ! ريأه ! 
لقد أنيت فعلة حمقاء ! أنج بنفسك ٠‏ سأخرجك من القصر من باب 
خفى أعرف موضعه , ومازال فى المقدور اصلاح ما فسد ٠‏ لقد 
أقبل الليل ٠‏ ستعد لك الجياد عإما قليل » وغدا فى الصباح تكون 
بمنأى عن فرار ٠‏ ألم بجر فيها ..ن الاحداث ما روعك ؟ اشرب 
الترياق ثم أنصرف ٠‏ لابد أن تعيشش ! لابد من انقاذك ! 

حيئارو : ( يتناول مدية من فوق المنضدة ) وهذا يعنى موتك ! 

دونا لوكريزيا : كيف ؟ ماذا تقول ؟ 

جيثارو : أقول انك دسست السم فى غدر ونذالة لخمسة من النبلاء هم 
من رفاقى بل هم خيرة الرفاق , بينهم أخى فى السلاح مافيو 
أورسينى ٠»‏ أنقذ حياتى فى واقعة فيسين ,. ومن أشاطره ما يلحق 
به من أذى وما يقدم عليه من (نتقام . أقول انك قد أتيت أمرا نكراء 
وحق على الثأر لمافيو ولسائر الرفاق ٠‏ وهذا معناه قتلك ! 

دونا لوكريزيا : يا للسموات والأرض ! 

حبنارو : أدى صلاتك نا سيد تى وأوجزى ! أن السم سرى 8 عروقى» 
ولا يتسع وقتى للانتظار ٠‏ 

دونا توكريزيا : ويحك ! هذا محال ! أيقتلنى جينارو ؟ ليت شعرى ! 
أهذا أمل محتمل ؟ 

جيثئارو : بل هو أمر واقع هيا سيدتى ٠‏ قسما بالله لو كنت محلك لعقدت 
بدى وجثوت على ركبتى وصليت فى صمت هاك هذا المقعد , 
فهو يصلح لهذا الغرض ٠‏ 

دونا لوكريزيا : كلا . انى أقول لك هذا محال ٠‏ كلا » فما خطرت على 
البال هذه الفكرة بين أبلغ الفكر وحشسية وهولا ٠‏ ويحك ! أترفع 
بدك بالمدية ؟ تمهل يا جينارو » فلدى ما أقول لك ٠‏ 

حيثارو : عجلى ! 

.دونا لو كريزيا : ألق المدية أيها الشقى ٠‏ سسألتك أن تلقيها ! آه لو علمت٠‏ 
أى جينارو . هل تعلم من أنت ؟ هل تعلم من أكون ؟ انك لا تدرى 
مدى صلتى بك ٠‏ ترى يتبغى أن أبوح له بمكنون سرى ؟ ان الذى 
يجرى فى عروقى وعروقك.. هو .دم واحد يا جينارو , فأبوك هو 
جان بورجيا دوق جانديا ! 


م 


حينارو : أخوك ! آنت عمتى اذن ! تبا لك ها سيدتى ! 

دونا لوكريزيا : ( على حده ) يظنتى عمته ! 

حيثارو : أأنا ابن أخلك ؟ أوامه ! لهفى على أمى المنكودة الطالع دوقه 
جانديا ٠‏ من تحالف على شقائها آل بورجينا جميعا ! اسمعى أيتها 
السيدة . لقاد حدثتنى عنك أمى فى رساثئلها ٠‏ انك من زمرة 
الأقارب الجحدة الذين تقينى من بغيهم أمى فى هلع وذعر ,2 هؤلاء 
الذين صرعوا أبى وأغرقوا حظ أمى فى بحر من الدموع والدم ٠‏ 
لزام على الآن ‏ فضلا عما ذكرت ‏ أن آثأر لأبى وأنقذ من براثنك 
أمى ! بالله ! أنت اذن عمتى وأنا من آل بورجيا ٠‏ الاان هذا 
بجننى ‏ أصفى الى يادونا لوكريزيا بورجيا : لقد عشت دهرا 

سادرة فى غيك حتى غدوت بشعة كربهة الى نفسك ولابد أنك 

تعبة من حياتك , ألي سكذلك ؟ حسنا ٠‏ لنضع لهذه الحياة حدا ٠‏ 
لقد حدث دائما فى أسر كأسرتنا . ممن آلت اليها الجريمة بالوراثة 
كما يئول اسسم الأب الى الابن 2 أن انتهى قدرها المحتوم بجريمة 
قتل » وهى فى المعتاد جريمة عائلية » جريمة أخيرة تغسل كل ما 
سبقها من جرائم ٠‏ وما لام أحد قط ثمة نبيل على بتره فرعا قاسدا 
(د.ن شجرة أسرته لقد قتل مودارا الاسبانى عمه روديريج دىلارا) 
من أجل آثام تقل شأنا عن آثامك . وأثنى الناس طرا على هذا 
الاسيانى لقتلة عمه ٠‏ أفهمت يا عمتى ؟ والآن لقد تحدثنا فى هذا 
الشأن بما فيه الكفابة ٠‏ اسألى الله شفاعة فى روحك ان كنت 
تؤمنين بالله وجروحك * 

دونا لوكريزيا : أى جينارو ؟ ناشدتك الرحمة بنفسك ٠‏ انك لا تزال 
طاهر الذيل بريئًا ٠‏ فلا تقارف هذا الجرم ٠‏ 

جينارو : جرم ٠‏ أواه ! لقد حار منى الفكر واضطرب ٠‏ ترى فيما أزمعت 
عليه جريمة ؟ ولكن لا ٠‏ فقسما بالله لا أكون سليل بورجيا بحق 
الا اذا مارسست الحريمة ٠‏ انى آمرك أن تركعى دا عمتى ٠‏ اركعى٠‏ 

دونا لوكريزيا : أتعنى حقا ما تقول يا عزيزى ؟ أهكنذا تجزينى عن 
حبى لك ؟ 

حينارو : حب ؟ 

دو نا لوكريزبدا : هذاه ستحيبل 2 لايد أن أنقذك من نفسك ٠‏ سلبأدعو 
الناس ٠‏ سأصيح بأعلى صوتى : 


جيئارو : لن تفتحى هذا الباب » ولن تخطى خطوة ٠‏ أما عن صسياحك 


فلن يؤدى الى نجاتك ٠‏ أآما أمرت بنفسك من هنيهة آلا يدخل علينا 


دو نا لوكريزيا : ولكن هذه مجبنة .نك يا جينارو ٠‏ أتقنل امرأة لا حول 


لها ولا قوة ؟ أنت أكرم من هذا نفسا ٠‏ اص الى ٠‏ ثم اقتلنى 
بعدها ان شئت » فما عدت علىالحياة حريصة ٠‏ بيد أنى أرى لزاما 
على الافضاء بما يعتمل فى فؤادى , فانه ليفيض لوعة وأسى من 
نهجك فى. معاملتى الى الآن ٠‏ أنت شاب يا بنى والثسباب يجور دوما 
فى حكمه + أه, لئن كان لا مناص من موتى خلا أود أن أموت بيدك 
أنت ٠‏ أسمعت ؟ محال أن أموت بيدك ٠‏ انك لاتعلم مدى فظاعة هلما 
الأمر ,. هذ! الى أن سداعة منيتى ياجينار لم تحن بعد ٠‏ حقا ء. اننى 
قارفت عديدا من الشرور والآثام واننى مجرهة عتيدة . ولهذا 
السبب ينبغى أن تتاح لى فسحة من الوقت كيما أقر يذنوبى 
وأتوب ٠‏ هذا قطعا مالابد منه ٠‏ أوعبت ما أقول با جينارو ؟ 


لوكريس بورجيا ؟ 


دونا لوكريزيا : أمهلنى قليلا ٠‏ أشهد الله اننى لا أقوى على الجهر لك 
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بكل ما أكن . قلو جهرت لك به ريما ضاعفت بذلك زرايتك لى 
وبشاعتى فى نظرك ٠‏ اصغ الى لحظة أخرى ! ان غاية مناى أن 
تتلقانى تائبة جاثية تحت قدميك ٠‏ وعند ذاك تبقى على حياتى ,2 
أليس كذلك ؟ حسنا ٠‏ ماذا تنرى ؟ أيروقك أن أضع على رأسى 
ازارا وأحتبس فى الدير ؟ اذا قيل لك أن هذه المرآة الشقية قد 
غدت حليقة الرأس .2 تفترش الغبراء 2. وتحفر بأظفارك لحدها ؛ 
وتصلى لله ليل نهار , لا من أجل نفسها برغم حاجتها الى الصلاة , 
بل من أجلك وأنت فى غنى عنها . وان ههه المرأة انما فعلت 
ما فعلت 2 مؤملة فى أن تلقى يوما على رأسها نظرة <انية وتسكب 
دمعة على الجراح النازفة من قلبها وروحها , وأن تكب عن قولتك 
لها كما فعلت منذ هنيهة ‏ فى صوت أشد قسسوة من صوت 
القضاء الأخير : أنت لوكريس بورجيا ٠‏ اذا قيل لك ذلك يا جينارو 
فهل يطاوعك قلبك فى الأعراض عنها ؟ أواه ٠٠‏ ناشدتك الرحمة ! 
لا تقتلنى يا عزيزى ! دع كلينا ينعم بالحياة 2 فتعيش لتعفو عنى 
وأعيش للتوبة والاستغفار ٠‏ أفىء على بظل من عطفك ٠‏ خبرنى »2 
ما غايتك من معاملة امرأة بائسة شقية بلا رحمة ولا شفقة 2 وهى 
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التى لا تلتمس منك الا شيئا من الرحمة , والا الابقاء على حياتها 
ألا فاعلم يا عزيزى جينارو ‏ وما أبتغى مما أقول سوى خيرك ‏ 
أن فيما تقدم عليه مجبنة حقا , انه وزر جسيم 2 بل هو جريمة 
نكراء ٠‏ أيقدم رجل قوى على قتل امرأة مستضعفة ؟ هذا مالا ترضاه 
لنفسك ٠‏ هذا مالا ترضاه لنفسك ٠‏ 


حيثارو : ( واجفا ) سيدتى ! 


دونا لوكريزيا : أنا واثقة من أنك قد عفوت عنى + وانئى سأعيش ٠‏ 
هذا ما قرأته فى عينيك ٠‏ دعنى أبكى عند قدميك ٠‏ 


( صوت من الخارج مناديا ) جبنارو ٠‏ 
جيئارو : من الهاتف ؟ 
الصوت : أخى جبنارو ٠‏ 
جينارو : هذا مافيه ٠‏ 
الصوت : جينارو ٠‏ اننى أموت ٠‏ خذ بثأرى ٠‏ 


جينارو : ( رافعا المدية ) قضى الأمر 2 ولن أستمع اليك ٠‏ أفهمت 
با سيدتى ؟ لا مناص من قتلك ٠‏ 


دونا لوكريزيًا : ( ممسكة بذراعه تحاول مقاومته ) رحماك ! كلمهة أخرى 
جيئارو : كلا ١ ٠‏ 

دونا لوكريزبا : حنانيك ! اسمعنى ٠‏ 

جيئارو : كلا ٠‏ 

دونا لوكريزيا : ناشدتك السماء ! 

جينارو : كلا ٠‏ ( يطعنها ) 

حدونا لوكريزيا : أواه ٠‏ أتقتلنى ؟ جبنارو . أنا أمك 


د 


) سممار الختام‎ (١ 
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الملك يادبىم 


الملك فر نسوا الأول 
تر يبوليه 

السيد دى سيان قالبيه 
سدالتا باديل 

ماجلون 

كليمان مارو الشاعر 
السيد دى بيين 

السيد دى جورد 
السيد دى باراديان 
السيد دى بزيون 
السيد دى مونشو 
السديد دى هونمو رانسى 
السيد دى كوسبيه 
السيد دى لاتور لاندرى 
السيد دى فيك 
السيدة دى كوسبيه 
السيدة ببرارد 

نبيل فى خدمة الملكة 
حاجب فئ خدمة الملك 
طائفة من النبلاء 
جمهرة من عامة الشعب 


الفصل الأول 
السيد دى سان فالبيه 


حفل ساهر فى قصر اللوفر ٠‏ تزخر القاعات 
ثياب ٠‏ مشاعل وموسيقى ورقص وضحكات 
مدوية ٠‏ يبحمل التبع صحافا من الذهب 
وآنية مرصعة باميئاء ٠‏ جماعات من النبلاء 
نهايته وتضبىء تباشير الفجر زجاج النوافذك ٠+‏ 
يسود الحفل قدر من التحرر ويشوبه تبدذل 
وافراط ٠‏ المبنى والآثاث والملابس من طراز 


امشهد الأول : 
الملك كما رسمه المصور تسسيان ‏ السيد دى لاتور لاندرى. 

ال ملك : أود أن أمضى فى هذه المغامرة الى نهاية الشوط أيها الكونت + 
انها ولا شك امرأة من أواسط الناس ٠.‏ غامضة الحسب والنسب* 
غير أنها رائعة خلابة ! 

السيد دى لاتوو لاندرى : أو تلقاها فى الكنيسة يوم الأحد ؟ 

الملك : بل فى « سسان جرمان دبيريه » ٠‏ اننى أذهب هناك أيام الأحاد ٠‏ 

السيد دى لاتور لاندرى : وها قد مضى على تلك الحال شهران ؟ 

املك : نعم.٠‏ 

السيد دى لاتور لاندرى : وأين عشها الحميل ؟ 

الملك : فى « كيل ديساك بوسى 6 ٠‏ 

السيد .دى لاتور لاندرى : أهو على مقربة من قصر كوسميه ؟ 

الملك : ( دومئا بالايجاب ) فى البقعة التى تضم السور الكبير ٠‏ 

السيد دى لاتور لاندرى : آه ! عرفت ٠‏ وهل تلاحقها يا مولاى ؟ 

الملك : هناك عجوز ضارية تلازمها دوما , تقوم على حراسة عينيها وأذنيها 
وفمهاء 

السيد دى لاتور لاندسرى : أحق ما تقول 9 

ال ملك : وأعجب ما فى الأمر أن ثمة رجل مريب الهيثة يدلف الى نلك الدار 
وقد اتشمح من قمة رأسه الى أخمص قدميه بعباءة حالكة السواد .. 
وانسربل سيدول الليل البيهيم ٠‏ حتى يزوغ بين حجب الظلام ٠‏ 

السيد دى لاتور لاندرى : حسنا ٠‏ عليك أن تفعل مثلما يفعل ! 

الملك : ماذا تقول ؟ ان الدار موصدة . والأسوار تقفا فى وجه من. 
يقترب * 

السسيد دى لاتور لاندرى : وهل أشعرتك يوما ‏ يا مولاى ‏ باستجابتها 
وأنت تلاحقها ؟ 
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:املك : بل اننى أرى من بعض نظراتها ‏ دون ثمة خطأ فى تقديرى ‏ 
ما لا ينم عن فزعها منى ٠‏ 

السيد دى لاتور لاندرى : وهل تعلم بأن الملك يهيم بها حبا ؟ 

املك : ( يوؤمىء بالنفى ) اننى أتنكر فى رداء من الصوف وقماء رمادى 
اللون : 

السيد دى لاتور لاندرى : ( ضاحكا ) أرى أنك تحبها حبا عفيفا كما 
أحب. القس السيدة « توانون » الورعة ! 
( يدخل لفيف من النبلاء وتريبوليه ) ٠‏ 
التوفيق فى دنيا الحب فعليه أن يعرف الصمت ٠‏ ( يلتفت الى 
ترسوليه وكان هذا الأخير يقترب منه وهو يقوه بتلك العبارهة 

ثريبوليه ؛ان الكثمان لهو الستار الوحيد الذى يكفل الأمان لنزوات 
الحب 5 


المشهد الثانى 


املك تريبوليه السسيد دى جورد ‏ لفيف 
من النبلاء ‏ النبلاء فى ثياب فاخرة ٠‏ تريبوليه 
فى زى المهرج كما رسسمه المصور « بوئيفاس » 
يتطلع الملك الى سرب من النساء يمر ٠‏ 


السيد دى لاتور لاندرى : أرأيتم الى السيدة فاندوم وحسنها العلوى ! 

السيد دى حورد : والسيدتان آلب ومونشفروى على جمال قارط ٠‏ 

الملك : أما السيدة دى كوسيه فتيز الثلاث ٠‏ ا 

السيد دى حوورد : السيدة دى كوسيه ! اخفض صوتك يا مولاى ( مشيرا 
الى السيد دى كوسيه وهو يمر فى مؤخرة المسرح ٠‏ انه رجل قصير 
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القامة عظيم البطن . وهو واحد من أربعة هم أضخم نبلاء فر نسأ؟ 
الما فول انتوم )ان روسها بسيطت + 

الك : رويدك يا عزيزى سيميان ٠‏ اننى لا آبه لذلك ! 

السيد دى جوود : سوف يفضى بما سمع الى السيدة ديان ٠‏ 

املك : اننى لا آبه لذلك ! ( يمضى الى مؤخرة المسرح ويتحدث الى نسماء 
أخريات يمرون ) ٠‏ 

تريبوليه : ( مخاطبا السيد دى جورد ) ستغضب لهذا ديان دى. 
بواتييه ٠‏ انه لا يخاطبها منذ ثمانية أيام ٠‏ 


السيد دى جورد : ترى سسيعيدها الى زوجها ؟ 
تريبوليه : لا أظن ذلك : 
السيد دى <ورد : لقد دفعت ثمن العفو عن أبيها . فان ذهبت فلن تكون. 
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المذنلا 


ثرببوأمه : وعلل دوق اليد دى سان قفالسيه ٠‏ ترى أبة فكرة راودت هذا 
العجوز الفريد فى بابه فجعلته يجمع فى فراش واحد هذا الخليط 
العجيب , بزواج فتاته ديان ‏ تلك الحسناء الأثيرة الشفيفة ب بل 
ذلك الملك الذى تلقفته الأرض من السماء من ضابط أحدب ؟ 


السيد دى جورد : انه عجوز مخرف /2 بل عجوز فظ على وجهه غبرة ٠‏ 
لقد كنت على منصبة اعدامه حين تلقى نبأ العفو عنه 2 وكنت أقرب. 
اليه منى اليك الآن , فلم ينبس ببنت شقة ٠‏ اللهم الا قوله : 
ليحفظ الله الملك ! لقد فقد الآن صوابه تماما ٠‏ 

الملك : ( مارا وبرفقته السيدة دى كوسسميه ) يا لك من مخلوقة خلت من. 
الانسانية ! أتتر كينى هكذا ؟ 

السيدة دى كوسسيه : ( متنهدة فى أسى ) الى مدينة سواسون حيث بمضى. 
بى زوجى 5 

الملك : أو ليس من المشين أن ترحلى غير عابئة بأمير أو ملك 2 لتتألقى. 
أيتها الشمس فى سمماء الريف 2 بننما بارسس بأسرها ‏ كيار 
نبلائها ومفكريها ‏ يرنون اليك بأعين تفيض رغبة وحبا 2 بينما 
تعيشسن أروع لحظات حيانك الجحميلة 4 حيث بدحر لك أرباب الشعر 
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عيناك الحميلتان لهبا فى كل مكان , فتأرق جفون زوجات المعجبين 
الشمس ارتاب المرء فى وضوح النهار ! 

السسيدة دى كوسسيه : هدىء من روعك ! 

الملك : لا . لا . لا شىء ٠‏ با لها من نزوة عحيبة جعلتك تطفثين أنبوار 
الثريا فى منتصف الحفل ٠‏ 
( يدخل السيد دى كوسليه ) ٠‏ 

السدة دى كوسييه : ها هو ذا زوجى الغيور يا مولاى ! ( تنأى عن الملك 
مسرعة ) ٠‏ | 

الملك : تبا له ! ليقبض الشيطان روحه ! ( مخاطبا تريبوليه ) لم يفتذى 
أن أكتب غزلا فى زوجه ٠‏ ألم يطلعك « مارو » على آخر ما نظمت ؟ 

تربيوليه : اننى لا أقرأ شعرك ٠+‏ فان شعر الماوك دوما أردأ الشعر. ٠‏ 

الملك : با لها من دعاية ! 

نريبوليه : ( بغير انفعال ) لتنظم القوافى سسفلة القوم . فهذا أمر محتمل ٠‏ 
أما آنت فلك أسهمك المنؤعة فى دنيا الجمال ٠‏ عليك يا مولاى غزو 
الخدور ,2 وعلى «مارو» أن يصوع الشعر . وكل عاهل بقرض الشيعر 
انما بحط من قدر نفسه 

الملك : ولكن التشبب بالحسان يسمو بالوجدان: ٠‏ ليشى أضع جناحين 
على قمة برج قصرىق ٠‏ 

الماك : كنت سآمر. بضربك بالسياط لولا أننى أرى ها هنا السيدة دى 
كوازلان ٠‏ 
( بهرغ الى السيدة دى كوازلان وينشدها عبارات الغزل ) 

تريبوليه : ( محدثا نفسه ) امض مع الريح التى تحملك الى هذه أيضا ' 

السيد دى جورد : ( يدنو من تريبوليه ويوجه انتباهه الى ما يدور فى 
مؤخرة القاعة ) ها هى ذى السيدة دى كوسيه تدلف من الباب 
الآخر ٠‏ اننى أقسم بأنها ستسقط قفازها كى يلتقطه الملك لنرقب 
الموقف ٠‏ 
( تنظر السيدة دى كوسيه بازدراء الى محاولات الملك لاغراء السديدة 
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دى كوازلان ثم تسقط باقتها عمدا 2 فيترك الملك السيدة دى 
كوازلان ويلتقط باقة السيدة دى كوسيه 2 ويسترسل معها فى 
حديث سبدو عاطفيا حارا ) 

#لسيد دى جورد : ( مخاطبا تريبوليه ) ألم أتوقع ما أرى ؟ 

تريبوئيه : يا له من أمر عجيب ! 

السيد دى <ورد : ها قد تردى الملك فى الشرك ٠‏ 

تريبوليه : ان المرأة شيطان داهية ٠‏ 
( يطوق الملك خاصرة السيدة دى كوسبيه ويقبل بدها 2 فتضحك 
وتثرثر فى مرح ٠‏ يدخل السيد دى كوسيه بغتة من باب المؤخرة ٠‏ 
يوجه السيد دى جورد انتباه تريبوليه الى دخوله ٠‏ يتوقف السيد 
دى كوسسيه ويحملق فى الملك وفى زوجه ) ٠‏ 

السيد دى جوورد : ( مخاطبا تريبوليه ) ها هو ذا الزوج ! 

السيدة دى كوسييه : ( تلمح زوجها ٠‏ فتخاطب الملك وهو يكاد يحتويها 
بين ذراعيه ) لنفترق ! 
( تنسلل من بين ,يدى الملك وتفر ) ٠‏ 

تربيوليه : ما الذى آأتى بهذا البدين الغيور الى هنا ؟ 
( يدنو الملك من مقصف فى المؤخرة ويتناول قدحا ) 

السيد دى كوسسيه : ( يمضى فى القاعة كما الحاكم ويحدث نفسه ) ترى 
عما يتحدثان ؟ ( يقترب فى خفة من السيد دى لاتور لاندرى ٠‏ 
فيومىء ههذا اليه بأن لديه ما يقول له ) ماذا ؟ 

السسيد دى لاتور لاندرى : ( كمن يفضى بسر ) ما أجمل زوجك ! 
( يمتعض السيد دى كوسنيه ثم يمضى الى السيد دى جورد », فيبدو 
هذا الأخير كأنما يود أن يسير اليه بأمر ما ) ٠‏ 

السيد دى جورد : ( فى صوت خفيض ) ما الذى يدور يخلدك ؟ لم تسترق 
النظر طويلا الى هذه الناحية ؟ ( ينأى عنه السيد دى كوسيهة وهو 
مستاء » فيلقى نفسسيه وجها لوجه أمام تريبوليه فيجذبه الأخير بحذر 
الى ركن من أركان القاعة 2 بينما السيدان دى جورد ودى لاتور 
لاندرى يضحكان ملء مدقيهما ) ٠‏ 

تريبوليه : ( مخاطبا السيد دى كوسيه بصوت خفيض ) سيدى »2 يبدو 
عليك الانفعال الشديد ! 
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( ثم ينفجر ضاحكا ويدير ظهره للسيد دى كوسسبيه .. فينصرف 
الأخير ثاثرا) ٠‏ 

املك : ( عائدا ) ما أسعدنى ! لم يكن هرقل وجوبيتر سوى دعيين 
مضحكين اذا ما قورنا بى . وما جنة الخلد سوى كوم حقير ٠‏ أما 
النساء قما أشد ساحرهن ! حقا اننى جد سعيد ٠‏ وأنت ؟ 


تريبوليه : فى منتهى السعادة ٠‏ اننى أسخر فى سرى من الرقص واللهو 
والحب الزائف ٠‏ اننى أتولى النقد 2 ولك أنت المتعة ٠‏ انك يا مولاى 
سعيد كملك « وآنا سعيد كمهرج + 


الملك : باله من يوم أغر . يوم حملت بى أمى وهى ضاحكة ! ( بشسهد 
انصراف السيد دى كوسييه ) هذا المدعو دى كوسبيه هو وحده الذذى 
يعكر صفو الحفل ٠‏ كيف تراه ؟ 
تريبوليه : على غباء مشين ٠‏ ظ 
الملك : دعنا من ذلك ٠‏ كل شىء يروق لى ما عدا هذا الرجل الغيور ! اننى 
أقدر على كل شىء وأشتهى كل شىء , وأظفر بكل شىء ! ما أسعد 
المرء بالحياة اذا طابت له أسسبابها ! با للسعادة ! 
تريبوليه : فى يقينى يا مولاى أنك ثمل ٠‏ 
الملك : ولكنى المح هناك ٠٠‏ العينين النجلاوتين والساعدين الحميلين ٠‏ 
قريبوليه : أتعنى السيدة دى كوسيه ؟ 
املك : هيا معى ٠‏ وعليك حراستنا ! 
( يغنى ) دامت أيام الأحاد المرحة 
بين شعبه باريس القرحه 
حيث البيض العذارى 
تريبوليه : ( يغنى ) والرجال السكارى 
( ينصرفان 2 ويدخل لفيف من النبلاء ) ٠‏ 


لو كريس 4٠‏ 


المشهد الثالت 


السيد دى جورد ‏ السيد دى باراديان - 
حاجب أشقر شاب السيد دى فيك الشاعر 
كليمان مارو فى زى رجال البلاط ‏ السيد دى 
بييبن ‏ نبيل أو نبيلان آخران ٠‏ يتردد السيد دى 
كوسيه. بين الفيئة والفيئة ٠‏ ويبدو حالما بادى 
الهم والتفكير ٠‏ 


كليمان مارو : ( محييا السيد دى جورد ) ما وراءك الليلة من آنباء ؟ 

السيد دى جورد : لا شىء ٠‏ سوى أن الحفل كان رائعا وأن الملك يلهو ٠‏ 

مارو : آه ٠‏ يا له من نبأ ! الملك يلهو ؟ يا للشيطان ! 

السيد دى كوسميه : ( مارا خلفهما ) هذا ما يدعو للرثاء ٠‏ لأن الملك الذى 
يلهو هو ملك خطير ٠‏ ( يبتعد ) ٠‏ ظ 

السيد دى حورد : ان دى كوسسية 2 هذا الإندرن: العسين + اليين 'قى . القلنين 
بالغ الحزن ٠‏ 

مارق : ( فى صوت خفيض ) يبدو أن الملك دؤوب على مغازلة زوجه ٠‏ 
( يومىء اليه السيد دى جورد بالايجاب ٠‏ يدخل السيد دى بيين ) 

السسيد دى حورد : ها هو ذا الدوق العزيز ! ( يتبادلان التحية ) 

السيد دى بيين : ( كأنما يسر بخبر ) أيها الصحاب ! لقد جثتكم بخبر 
طريف ! خبر تحار فيه أسخى العقول حكمة ! خبر يثير الدهشة 
والضحك ! خبر عاطفى ! خبر محال ! 

السيد حورد : ترى ما هو ؟ 

السيد دى بيين : ( يضم شملهم حوله ) سكوت ! 
( مخاطبا مارو وكان قد مضى يتحدث الى آخرين فى ركن من أركان 
القاعة ) تعال هنا يا أستاذ كليمان مارى ! 

مارو : ( مقتربا ) ماذا يبغى منى سيدى ؟ 
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السيد دى بيين : انك مغفل كبير ٠‏ 

مارو : لم أكن أظن أننى كبير على أى نحو ٠‏ 

السيد دى بيين : لقد قرأت فى قصيدتك عن حصار «بشيير» هذه الأبيات 
فى وصف تريبوليه : 
«ه معتوه ذو رأس كسير القرنين ٠‏ لديه من الحكمة وهو فى الثلاثيل 
ما كان له يوم ولدته أمه انك مغفل. كبير » ٠‏ 

مارو : لتحل بى لعنة كيوبيد ان كنت أفهمك ! 

السيد دى بيين : وهو كذلك ٠‏ ( مخاطبا السيد دى جورد ) يا سيد دى 
سيميان ٠‏ ( مخاطيا السيد دى باراديان ) وأنت يا سيد دى 
باراديان ٠‏ 
( تلتف حول الدوق حلقه تشمل السيد دى جورد والسيد دى 
باراديان ومارو ثم السيد دى كوسيه وقد أتى لينضم للجماعة ) ٠‏ 
ان أمرا غريبا قد حدث لتردوليه ٠‏ أرجو أن تحزروا ما هو ؟ 

السيد دى داراديان : ترى قد أستقام عوده ؟ 

السيد دى كوسيه : أنصب مشيرا للجيش ؟ 

مارو : أقدم مطهيا على مائدة طعام ؟ 

السيد دى بين : كلا ٠‏ بل الآمر أفكه من ذلك ٠‏ ان لديه ‏ تكهنوا بما 
لديه , شىء لا يصدقه عقل ٠‏ 

السيد دى جورد : مبارزة مع جارجانتوا ! 

السيد دذدى بيين : كلا ٠‏ 

السيد دى باراديان : قرد أشد قبحا منه ؟ 

السبيد دى ببين : كلا ٠‏ 

مارو : جيب ملء بالدنانير ؟ 

السيد دى كوسميه : وظيفة الكلب أمام أسياخ الشواء الدائرة ؟ 

مارو : موعد مع العذراء فى الجنة ؟ 

السيد دى جورد : روح مثلا ؟ 

السيد دى بيين : خمنوا ٠‏ تريبوليه المهرج ٠‏ تريبوليه الآشوه ٠‏ أمعنوا 
الفكر فيما قد يكون لديه ٠‏ انه شىء هائثل ٠‏ 


43 


مارو : حدتهة ؟ 5 

السنيد دى بيين : كلا ٠‏ ان له ٠٠٠‏ حزرواء ان له خليلة ٠‏ 
( ينفجر الجميع ضاحكيل ) 

السيد دى باراديان : يا لها من قصة تروى ! 

السيد دى بيين : آقسم لكم بجوارحى ‏ أيها السادة ‏ على صدق مأ أقول, 
وسمار يكم دار هذه السيدة ٠‏ انه يحج الها كل أمسسية متشضشحا 
دمعطفه المصفر , وعلى وجهه امارت التهجم الغضب » كأنه شاعر 
جوعان ٠‏ أردت أن أمكر به .2 وبينما كنت أجول على مقربة من قصر 
كوسسميه . وقد أرخى الليل سدوله . كشفت هذا الأمر 2 وعليكم أن 
تصونوا السم ٠»‏ 


تريبوليه ليلا الى عاشق ؟ 

السيد دى باراديان : ( ضاحكا ) أهناك امرأة يقترن ذكرها بالسيد 
تر يبوليه ؟ 

السيد دى جورد : ( ضاحكا ) سرج على جواد من خشسب ! 

مارو : ( ضاحكا ) أعتقد أن لدى هذه السيدة المصونة كل ما يكفل طرد 
الانحليز اذا ما ألقى ثمة خليفة )0 لبدفورد » مراسيه فى كاليه ! 
( يضحك الجميع ٠‏ يظهر السيد دى فيك فجأة 2 فيضع السيد دى 

السيد دى بيين : صه ! 

السيد دى باراديان : ( مخاطبا السيد دى بيين ) بم تفسر أيضا خروج 
الملك وحده كل يوم عند الغسق كأ:ما يفتش عن كنز ؟ 

السبيد دذى بيين : سينيثنا عن ذلك دى فيك 
غارقا فى لهوه ومجونه ٠‏ 

السيد دى كوسييه : ( متنهدا فى أسى ) لا تحدثنى عن ذلك ! 

السيد دى فيك : ولكن الذى يشغل فكرى هو الى أى اتجاه تدفع الرريح 
نزونه ؟ لم يخرج مساء ملتفا بعباءته الشتوية . متنكرا فى زية 
ومظهره تماما ؟ وان كان الأمر لا يعنينى أيها الصحاب اذا ما اتخذ 
من النوافذ أبوابا .2 فأنا لسنت متزوجا ٠‏ 


السيد دى كوسييه : ( هازا رأسه ) ان الملوك تستلب دوما ‏ أيه-ا 
السادة ‏ كل ما لدى الغير من متع الدنيا 2 وذلك ما يعلمه كهول 
النبلاء ٠‏ ليحذر كل من له أخت أو زوج أو ابنة تغرى , فمن بيدهم 
السلطان لا يفكرون فى لهوهم الا فى الضر ٠‏ ان الأمر لينطوى على 
كثير من المخاوف ٠»‏ ومن الثغر الباسم تتكفدف» الأسعنات: جيه ١‏ 

السيد دى فيك : ( مخاطبا الآخرين بصوت خفيض ) ما أشد خشديته 
من الملك ! 

السيد دى باراديان : وان زوجه الفاتنة لأقل منه خشية ٠‏ 

مارو : وذلك ما بروعه ٠‏ 

السبد دى حورد : لقد جافيت الصواب يا كوسيه , فمن الأهمية بمكان 
أن يظل الملك دائما مرحا . متلافا .2 لاهيا ٠‏ 

السيد دى بيين : ( مخاطبا السيد دى جورد ( انى أرى ما نراه يا كونت ٠‏ 
فمدثل الملك السؤّوم كمثل فتاة تسح بالسواد أو كصيف غزر 
المطر ٠‏ 

السسيد دى باراديان : كحب بلا مبارزة 

السيد دى فيك : كقنينة ملأى بالماء 

مارو : ( بصوت خفيض ) ها قد عاد الملك ومعه ملاك الجب ترسوليه ! 
( يدخل الملك وبصحبته تريبوليه . فتبتعد الحاشيه باحترام ) 


المشهد الرابع 
أشخاص المشهد السابق - الك ترببوليه 


تويبوليه : ( يدخل وكأنما بواصل حديثا مستمرا ) علماء فى القصر ؟ 
يا لها من بشاعة منقطعة النظير ! 

الملك : دع شقيقتى ‏ أميرة نافار ‏ تصفى لنداء العقل ٠‏ انها نريد أن 
تحيطنى بالعلماء ٠‏ 


تريبوليه : بينى وبينك ‏ عليك أن تسلم بأننى لم أفرط فى الشراب 
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مثلك ٠‏ ومن ثم أرى أننى أفضلك يا مولاى بميزة أو بميزتين غى 
صدق الحكم على الأشياء من حيث نتائجها وأسبابها جميعا / أولهما 
أنئى لست ثملا والأخرى أننى لست ملكا ليحل بقصرك الطاعون 
والحمى وغيرهما من الأوبثة » وذلك أفضل من أن يحل فيه العلماء ! 

الملك : يا له من رأى يعافه الذوق السليم . اذ تريد شقيقتى أن تحيطنى 
بالعلماء ! 

تريبوليه : هذا أمر كريه يصدر عن أخت ٠‏ فما من دابة فى الأرض : 
غراب شره أو ذئب أو دوم أو أوزة أو عجل أو حتى شاعر ٠‏ مل 
ما من فقيه أو قاض أو دب أو كلب أقبح منظرا وأكثف شعرا وأزرى 
شكلاا وأكثر تشيعا باللاا معقول . بل أشرس وأقذر وأشد غرور! 
من هذا الحمار المبردع الذى يلقب بالعالم ! أتنقصك المبامعج 
والسلطان والغزوات والغيد الحدبان » تعطر بها مغانيك ؟ 

املك : لقد أسرت الى شقيقتى مرجريت ذات مساء بأن النساء لسن على 
الدوام بالنسبة لى كل شىء ٠‏ وأننى حينما ينتابنى السأم ٠.٠‏ 

تريبوليه : يا له من دواء عجيب ! أن نلتمس مشورة العلماء حين السأم ! 
ان سيد نى مر حر بت تشسا بع دوما زهرة المتزمتين ٠‏ 

الملك : حسنا ٠‏ لا داعى للعلماء ٠‏ ولكن خمسة من الشعراء أو سمتة ٠٠‏ 
القوافى أشد من خوف « بلزيبوث » من مرشة مبللة ٠‏ 

الملك : خمسة أو ستة ٠.٠.٠‏ 

ترمبوليه : خمسة شعراء أو ستة . تلك لعمرى حظيرة برمتها ! انه مجمع 
أو حديقة حيوان ! ( منشيرا الى مارو ) ألا يكفى ما نعانيه من مارو 

هارو : شكرا جزيلا ٠‏ ( مخاطبا نفسه ) خير لهذا المهرج أن يغلق فاه ! 

تريبوليه : النساء يامولاى وما أدراك ما النساء ! هن الأرض وهنالسماء . 
هن كل شىء فى الوجود 4 ولكنك تملك السداء » أن لديك النسساء 
فدعنى لحالى ٠‏ انك تهذى حين تريد العلماء ! 

املك : أقسم شر فى أن اهتمامى بهذا الأمر لا بعدو اهتمام السمك 
بالتفاح ٠‏ آ 


( ضحكات مدوية تصدر عن جماعة فى مؤخرة القاعة 2 فيخاطب 
الملك تريبوليه ) هاك بعض شباب النبلاء يسخرون منك ٠‏ 
( يمضى تريبوليه فينصت اليهم ثم يعود أدراجه ) 

تريبوليه : كلا » بل هم يسخرون من مهرج آخر ٠‏ 

الملك : سحقا لهم ٠‏ ممن يسخرون اذن ؟ 

رببوليه : من الملك 

الملك : حقا ؟ وماذ! يرددون ؟ 

تريبوليه : انهم يقولون يا مولاى أنك بخيل ‏ وأن الحظوة والمال لنافار 2 
وما من شىء يؤدى لهم ٠‏ 

الملك : أجل ٠‏ انى آراهم من مكانى هذا ء أرى الثلاثة جميعا : مو نشينو 
وبريون ومونمورانسى ٠‏ 

ترسبوليه : تماما ٠‏ 

الملك : ما أبغض سلالتهم هؤلاء النيلاء ! لقد نصبت أحدهم أميرا للبحر 
والثانى مشيرا للجيش ٠‏ أما ثالثهم فقد جعلته مديرا لقصرى »2 
ومع ذلك هم يعربون عن استيائهم ٠‏ أرأيت لهذا مثيلا من قبل ؟ 

تريبوليه : ولكنك قادر على أن تعلى من قدرهم ٠»‏ وفى ذلك انصاف لهم : 

املك : وكيف ؟ 

تريبوليه : بأن تأمر باعدامهم ! 

السيد دى بيين : ( يضحك , ثم يتحدث الى النيلاء الثلاثة القابعين فى 
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مؤخرة القاعة ) أسمعتم أيها السادة ما قال تريبوليه ؟ 

السيد ذى بريون : ( يرمى المهرج بنظرة حانقة )» سمعت ولا شك ٠‏ 

السيد دى موغورانسى : وسيدفع الثمن غاليا ٠‏ ْ 

السيد مونشسيئو : يا له من تابع حقير ! 

تريبوليه : ( مخاطبا الملك ) ولكنك يا مولاى لابد وان تشسعر أحيانا بفراغٌ 
فى قرارة نفسك ٠٠‏ اذ لا تجد من حولك امرأة واحدة تقول لك 
عينها لا . ويقول لك قلبها نعم ٠‏ 

الملك : ماذا تعنى بما تقول ؟ 

تريبوليه : ان الحب الذى ينبع من قلب بهره بريق اللظهز لا يسمى حبا - 


ا 


الملك : أو ندرى أن ثمة امرأة فى هذا الوجود تضمر لى الحب لذاتى ؟ 

تريبوليه : دون أن تعلم من أنت ؟ 

املك : نعم ٠‏ ( محدثا نفسه ) بلا تعر يض بصغيرنى المحسناء ساكتة كيل 
درساك بوسى * 

ترييوليه : لعلها من أواسط الناس ؟ 

ابلك : وأى ضير فى هذا ؟ 

ترييوليه : حذار يا مولاى ٠‏ امرأة من أواسط الناس ! يا للسماء ! ان 
حبك لها ضرب من المجازفة , فكثيرا ما يكون هؤلاء الناس كالرومان 
الضوارى اذا مس امرؤٌ ما ملكت يمينهم تخلف فى يده أثر لا تندمل: 
روبدك 4 وحسسمنا - سبواء منا المهرج والملك 2 زوحات نسلا نك 
الأماثل واخواتهم ٠‏ 

الملك : حسنا 2 وسأكتفى بزوج دى كوسيه ٠‏ 

ترببوليه : خذها لديك ٠‏ 

كلك : ( ضاحكا ) القول سهل ميسور أما الفعل فصعب عسير ٠‏ 

ترييوليه : لنختطفها الليلة ٠‏ 

الملك : ( مشيرا الى السيد دى كوسسيه ) والكونت ؟ 

دريبوليه : وسجن الياستيل ؟ 

الملك : أه ٠‏ لا 2 

الملك : انه يغار كالسوقه . وسوف برفض أية ترضية ويملاً الدنيا 

تريبوليه : ( شاردا ) هذا رجل مزعج للغاية , فاما أن تشتريه أو تنفيه ٠‏ 
( كان السيد دى كوسيه قد اقترب منذ لحظات خلف الملك والمهرج , 
فسمع ما يسور بينهما من حدديث ٠‏ يلطم المهرج جبينه فى ابتهاج ) 
ولكن مهناك ثمة وسيلة مريحة وسهلة وبسيطة كان على أن أفكر 
( يزداد السيد دى كوسسميه اقترابا وينصت ) اقطع رأسس. السيد 
دى كوسيه ٠‏ 


( يتراجع السيد دى كوسيه فى ذعر بالغ ) لنفترض تآمره مع 
روما أو أسسانيا ٠٠‏ 


1 السيد دى كوسميه : ( منفجرا ) أواه ٠‏ يا لك من شيطان صغير ! 
الملك : ( يضحك ويربت على كتف كوسيه ثم يخاطب تريبوليه ) أتفكر يك 
بشرفك ‏ فى ذلك ؟ فى قطع هذا الرأس ؟ أنظر الى هذا الرأس 
بيا صديقى ,. أتراه ؟ ان انيثقت منه 'ثمة فكرة فهى فكرة ذات قر نين ١‏ 
تريبوئيه : كالقالب الذى وسيعها 
السيد دى كوسسييه : أتقطع رأسى ؟ 
تريبوليه : وأى ضير فى ذلك ؟ 
اولك : ( مخاطبا تريبوليه ) لقد غلوت فى استنفاره ٠‏ 
ترببوليه 5 85 للشيطان !| أيكون المرء ملكا ليمضيق صدرا بأى شىء أق 
بزهد نفسا فى أبسط المتع ؟ 
السيد دى كوسسميه : تقطعون رأسى ! آه ,2 لقد راودنى هذا الخاطر ! 
تربيوليه : ان الأمر غَاية فى المساطة ٠‏ ما الضرورة التى تنقضى بألا ,يقطع 
رأسك ؟ 
السسيد دى كوسسيه : حقا ؟ سوف أقنص منك أيها الفاجر ٠‏ 
قريبوليه : اننى لا أخشاك ٠‏ فأنا محاط بأقوياء . أشن عليهم الحرب 
ما أخاطر به سوى رأس مهرج ٠‏ اننى لا أخاف شيئا , اللهم الا اذا 
دخلت حدبتى فى جسدى ثم هبطت ‏ كما هو حالك ‏ فى بطنى »2 
ففى ذلك ما يقبح منظرى ٠‏ 
السيد دى كوسسيه : ( واضعا يده عل حسامه ) خبيث ! 
املك : مكانك يا كونت ٠‏ هميا بنا أيها المهرجج ! 
( يبتعد ضاحكا ومعه تريبوليه ) 
الس.د دى حورو : ان الملك سند جنيه من قرط الضشحك ٠‏ 
مارو : من العحيبب أن نحد ملكا بيلهو بشخصه ٠‏ 
( حينما ابتعد الملك والمهرج ٠‏ نجمع رجال البلاط وأخذوا يسيعون 
تريبوليه بنظرات حاقدة ) 
السيد دى بريون : لنثأر من المهرج ! 


الجميع : ماذا ؟ 


مارو : انه مدرع : فمن أين يمسك , وفى أى موضع يطعن ؟ 
السيد دى بيين : أعلم ذلك ٠‏ ولكنا جميعا عليه حاقدون ,2 وفى وسعنا 
أن“ نخة ٠‏ 


( يقترب النبلاء جميعا من السيد دى بيين ) تعالوا جميعا هذا 
المساء عند الغسق بكامل سبلاحكم ! الى « كيل ديساك بوسى » على 
مقربة من قصر كوسييه ,2 واياكم أن تفوهوا بكلمة ٠‏ 

مارو : لم يا ترى ؟ 


السسعد دى بين ّ أتعاهدو ننى 86 


الجميع : نعاهدك 
السيد دى بين : سكوت ! انه عائد ٠‏ 
( بعود نريبوليه ومعه الملك وقد أحاط به سرب من الحسان ) 
تريبوليه : ( يتحدث الى نفسه فى ركن من أركان القاعة ) على من تراهم 
يتأمرون الآن ؟ أعلى الملك ؟ يا للشسيطان ! 


حاجب : ( يدخل ويتحدث الى تريبوليه بصوت خفيض ) عجوز بتشسح 
بالسواد يدعى السيد دى سبان فالبيه يطلب مقابلة الملك ٠‏ 


تريبوليه : ( بدلك يديه ) يا الله ! دعنا نرى السيد دى سسبان فالييه ٠‏ 
( سنصرف الحاجحب ) هذا بدا بع ا ولكن كيف بحق ال مطان ؟ 
سيثير لنا فضيحة مروعة ٠‏ 


( يسمع صخب وضجيج فى المؤخرة ٠‏ عند الباب الكبير ) 
صوت : ( من الخارج ) أريد التحدث الى الملك ! 
الملك : ( مقاطعا ) كلا ! من هذا ٠٠‏ الذى دخل ؟ 
الصوت نفسيه : أريد التحدث الى الملك ! 
ا ملك : ( بحماس واصرار ) كلا ٠‏ كلا ! 


يحدق فى الملك بامعان 2. فينصرف رجال البلاطا جميعا فى دهش 
وعحب ) 


المشهد الخامس 


أشخاص المسهد السابق ‏ السيد دى سان 
فالبيه فى ملاس الحداد 2 وهو كهل ! اشتعلت 


السيد دى سان فالبيه : ( مخاطبا الملك ) سأتحدث اليك ! 
الملك : السيد دى سيان قالبيه ؟ 


السيف دى سان اليه : ( بلا حراك على عتبة الباب ) هكذا يدعوننى ٠‏ 


( يخطو نحوه الملك فى غضب », فيوقفه تريبوليه ) 


تريبوليه : دعنى يا مولاى أتحدث الى مهحذا الرجل الطيب القلب ٠‏ 


( مخاطبا السيد دى سان فالييه بلهجة مسرحية ) سيدى . لقد 
تآمرت علينا فعفونا عنك , لأن الملك لطيف رحيم . وهذا فضل 
عظيم » فعلام يستعر غضبك الآن ؟ أمن أن يكون لك من صهرك 
المبجل حفدة ؟ ان صهرك رجل بشع المنظر سقيم البنيان دميم 
الخلقة 2 يصمه بروز فى منتصف أنفه ‏ يقول البعض عنه أنه 
أعور » غزير الشعر » عزيل القوام » شاحب الوجه ؛ كبير البطن 
كهذا السيد ( مشيرا الى السيد دى كوسييه الذى يتميز غضيا ) 
أحدب على شاكلتى . وكل من رأى ابنتك الى جواره أغرق فى 
الضحك ٠‏ فلو أن الملك لم يضع الأمور فى نصابها لكان لك حفدة 
عوج » حفدة راعبون 2 حمر الشعر ؛ هتم الاسنان . ناقصو العقل؛ 
قبيحو المنظر 2 جديرون بالسخرية . كبيرو البطن كهذا السيد 
( مشيرا مرة أخرى الى السيد دى كوسسيه ومحييا اياه فيحتدم 
الأخير غيظا ) وحدب على شاكلتى ! ان صهرك رائع الدمامة والقبح, 
فدع الملك يعمل 2 وستجد لك ذات يوم حفدة رشقاء ينتزعون 
شعرات من لحيتك ويتسلقون على ساقيك ( يصفق رجال الحاشية 
لتريبوليه ضاحكين مستهزثين ) 


السيد دى فالييه : ( دون التفات الى المهرح ) هذا مزيد من الاهانة ! 


أما أنت يا مولاى فاص الى كمأ ينبغى أن تصغى الملوك ! لقد أمرت 


١٠١ /ض‎ 


داقتيادى <افى القدمين الى مدينة « جريف » وهناك عفوت عنى ٠‏ 
فشعرت كأننى فى حلم » وسألت الله أن ساركك , وغاب عن 
خاطرى ما بخفيه الملوك وراء عفو منحوه ٠‏ فلقد أضمرت لى العار 
فى هذا العفو ٠‏ أجل يا مولاى » فبغير تقدير لآصلى العريق » 
ولدم « بواتيبه » النبيل منذ أعوام ألف ؛ وبينما أنا عائد من 
جريف وثئيد الخطى , داعيا من صميم قلبى اله النصر أن يمنحك 
عمرى أياما محيدة ؛ اذا بك آنت ‏ فرانسوا دى قالوا ‏ فى مساء 
ذات اليوم » ودون ثمة خشية أو رحمة أو استحياء 2 قد ثلمت 
وحطمت وهتكت ودنست بلا مبالاة شرف ديان دى بواتبية ب 
الكونتيس دى بريزيه ‏ تحت وطأة قبلاتك المشينة » وف مخدعك 
الذق, حغلقة: لعفة السناة فقس ك “تت شهوف هاذا أقوال ©6«فينيها 
كنت أنتظر قرار ادانتى » سارعت با بنيتى الطاهرة الى قصر 
اللوفر ٠‏ فاذا بالملك ‏ هذا الذى صوره بايار فارسا هذا الشاب 
الذى ينبغى له أن يسلك مسلك الشيوخ يساومك على العار , 
لقاء مزيد من الأيام ‏ يعلم الله وحده عددها ‏ فى حياة أبيك 
الجاتى تحت قدميه ! وهذه المنصة البشعة ٠‏ وما أبلغ ما تثير فى 
النفس من فزع وهول ! لقد جاء الجلاد ذات صباح ليقيمها فى 
جر دف 22 وقمل أن بتولى النهار كان القرار ‏ ويا للشقاء ‏ اما 
اذعان الفتاة أو اعدام الأب ! ربياه وأنت خير الحاكمين 2 ترى 
ماذا قلت فى علياء سمائكِ , حينما شهدت عيناك على تلك المقصلة 
هذه الدعارة الملكية » متشحة بمسوح الرحمة 2 رحمة ممرغة فى 
الوحل حزينة مشبوهة , مضرجة بالدم دنسة ؟ مولاى ؛ لقد 
أسأت صتعا بفعلتك هذه ؛ لتختضب الآرض ددم الأب العجوز ,2 
فما فى ذلك من ضير ٠‏ ربما كان هذا الشيغخ جديرا بالتجلة 
والتقدير ٠‏ لكنه استحق جزاءك لآنه يشايع أمير الجيشش , اما أن 
نسلبه ابنته وتسحق تحت قدميك الظافرتين فتاة مسكينة باكية 
متطيرة » فهذا أمر يندى له الجبين » سوف تدرك مغبته فيما بعد ! 
لقد تجاوزت سلطانك بمدى بعيد ؛ كان لك أن تفعل فى الأب 
ما تشاء ٠‏ أما الفتاة فلا # لقد عفوت عنى وتسمى ما صنعت 
عفوا » وأننى فيما أظن جاحد ناكر للجميل ٠‏ لقد كان حريا بك 
با هولاى ‏ بدلا من أن تغتصب ابنتى ‏ أن تمضى بنفسك الى 
سجنى ؛ كنت سأستصرخك : امتنى ولكن أرحم فثاتيق” أرحم 
ارومقى + نف 4 انتقتى كاسن التوق + فالوت ولا العار رودق الحقق 


خير من وصمة شنار على الجبين ! واه يا مولاى الملك ‏ بما انكم 
الكونت بخف ألمه حين يفقد شرفه عوضا عن رأسه ؟ 


أجب دا سيدى ! 


ذلك ما كنت قائلة لك يا مولاى ء» ومساء فى الكنيسة , وأنا مسجى 
فى نعشى المضرج بالدم ؛ نسعى الى ابنتى ديان ٠‏ تلك الفتاة الطيبة 
النقية ٠‏ تسعى مرفوعة الرأس .2 لتصلى من أجل أبيها المبجل »2 
وتقبل لحيته التى جللها المشسيب ! اننى ما جئت اليك يا مولاى 
لأسترد ابنتى » فمن لا شرف له لا أهل له ,. وسواء تعلقت بك أم 
لم تتعلق . فلن أسترد شيئا دمغه العار ٠‏ ابقها لديك . وحسبى 
أننى آليت على نفسى أن أجىء اليك لأعكر صفوك هكذا فى كل 
جمع 2 وحتى يقتص لنا منك أب أو أخ أو زوج ٠»‏ وهو مالابد واقع 
فى يوم من الأيام » سأسعى مكفهر الوجه الى جميع محافلك , 
لأردد عبلى مسامعك بأنك يا مولاى قد أسأت مسلكا وأسأت صنعاء 
وسوف تستممع الى » ولن يرتفع جبينك الدنس حتى أفرغ من 
كلمى 2 وتود لو تسلمنى الى الجلاد حتى تكرهنى على الصمت ,2 
ولكن لا ء فلن تجروؤٌ على ذلك .2 خششمية أن يعود اليك شبحى فى 
الغد ليتحدث اليك ٠‏ ( مشثنرا الى رأسه ) وهذا الرآأس فى يده ! 


الملك : ( يكاد ينفجر غيظا ) أينسى المرء نفسه فتبلغ به الجرأة والهذيان 
هذا الحد ؟ ( مخاطبا السيد دى بيين ) أيها الدوق اقبض على 
هذا السسد ! 
( يومىء السيد دى بيين باشارة . فيحتاط بالسيد دى سسان فالييه 
اثنان من رجال الحرس حاملى الرماح ) ٠‏ 


نريبوليه : ( ضاحكا ) لقد جن جنون الرجل يا مولاى ! 


السيد دى سسان فالبيه : ( داعيا ) لتنزل بكما لعنة السماء ! ( مخاطبا 
الملك ) مولاى » ليس من الشسهامة أن تطلق كلبك على ليث محتضر ٠‏ 
( مخاطبا تريبوليه ) وأنت من تكون ؟ ما أنت سوى تابع له لسان 
أفعى 2 أتهزأ دين لوعة أب منكوب ؟ لتنزل بك لعنة السماء ! 


(مخاطبا الملك) ان من حقى عليك أن تعاملنى معاملة عاهل لعاهل, 
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أنت ملك وأنا أب ٠‏ والسن يعدل العرش , وكلانا يحمل على مفرقه 
تاجا لا ينبغى لامرىء أن يتطلع اليه شزرا ٠‏ انك تحمل تاج فر نسا 
الذهبى وأنا أحمل تاجا من جلال المشسيب ٠‏ أيها الملك 2 حين 
يجترىء ثمة فاسق على اهانة تاجك . فأنت الذى تنتقم منه 2 أما 
تاجى فان الله وحده هو الذى يتولى الثأر له ٠‏ 


الفصل الثانى 
سالنا باديل 


زاوية قفراء فى شارع « كيل دبساك بوسى» 
على البمين دار صغيرة هادثئة المظهر + ذات فئاء 
صغير بحيط به سور يشغل شطرا من المسرح ٠‏ 
بالفناء بضع شجرات ومقعد من حجر 2 وفى 
السور باب يؤدى الى الطريق ٠‏ فى اعلى 
السور شرفة ضيقة لها سقف يستند على عمد 
من طراز عصر النهضة ٠‏ يطل باب الطص_ابق 
الأرضفى للدار عل شرفة تصلها بالفناء درجحة 
سلم ٠‏ وعلى اليسار أسواو حديقة قصر 
كوسيه العالية 2 وفى المؤخرة بيوت متباعدة 
وبرج كئيسة سان سيفيرلك ٠‏ 


المشهد الأول 


تريبوليه وسالنا باديل خلال شطر من الملسهل ٠‏ 
السيدان دى بيين ودى جورد قابعان فىائؤخرة ٠‏ 
بظهر فى الشارع تريبوليه ملتفا بمعطف وبغير 
لازمات المهرج ٠‏ يتجه. نحو باب السور فى عقبيه 
رحل برندى حله سمو داء ويتسجح مثله بعراءة 4 
وقد رفع من ذراعه سيف بيحمله ٠‏ 


تريبوليه : ( حالما ) لقد لعننى هذا العجوز ! 

الرجل : ( محييا ) سيدى ٠٠‏ 

تريبوليه : ( ملتفتا فى مرح ) أه ٠٠‏ ( يفتس فى جيبه ) لبس معى 
00-2 

الرحل : تبا لك ! اننى لا أبغى شيئا يا سيدى ٠‏ 

ترببوليه : ( مشيرا اليه أن يدعه لشآنه وأن يبتعد ) حسن جدا ٠‏ 
( يدخل السيدان دى بيس ودى جورد ويتوقفان للحديث فى 
المؤخرة ) ٠‏ 

تريبوليه : ( يتراجم ممحد نا نفسه ) ترى أهذا لص. ؟ 

الرجل : ( يدنو منه فى لطف مصطنع ) سيدى ٠‏ انك تبدو ساهما 
مشغول الفكر . وانى أراك تحول كل مساء فى هذه الجهة 2 يخيل 
الى أن لك امرأة ترعاها ٠‏ 


تريبوليه : ( محدثا نفسه ) يا للشسيطان ! ( بصوت مرتقفع ) اننى 


( بريد أن سستعد فيمنعه الرجل ) 


ىا 


الرجل : ولكنى لصالحك أقحم نفسى فى شثئونك »2 ولو كنت تعرفئى 
لأحسنت لقائى ٠‏ ْ 
( مقتربا ) قد يكون ثمة مختال يغازل امرآتك وأنت نغار منه ٠‏ 

تريبوليه : ( فى ضحر ) وقصارى القول ماذا تريد ؟ 

الرجل : ( فى ابتسسدامة لطيفة وصوت خفيض وسسيريع ) أقتا. لك غريمك 
لقاء أجر ٠‏ 

تريبوليه : ( يتنفس الصعداء ) آه ٠‏ هذا شىء عظيم - 

الرجل : لعلك ترى يا سيدى انئى رجل شريف ٠‏ 

تريبوثيه : يا للطاعون ! 

الرجحل : ولئن تبعتك فلقصد نبيل ٠‏ 

تريبوليه : نعم ٠‏ الحق انك رجل هفيد ! 

الرجل : ( فى تواضع ) حارس شرف سيدات المدينة ٠‏ 

نريبوليه : وكم تتقاضى لقتل هذا الغريم ؟ 

الرجل : هذا يتوقف على حيثية الغريم الذى يقتل وكفاءتى فى العمن ٠‏ 

ترببوليه : ماذا تطلب لكى تجهز على أحد كبار النبلاء ؟ 

:الرحجل : آه . با للشيطان ! هذا يزيد من احتمال تعرضى للهلاك بطعنة 
حسام فى البطن ان هؤلاء قوم مسلحون وفى ذلك خشية على 
حياتى ٠+‏ هذا الى أن النبيل غالى الثمن ٠‏ 

'تريبوليه : النبيل غالى الثمن ! خبرنى ٠‏ هل يباح لأواسط الناس مثلا 
أن يؤجر أحدهم على قتل الآخر ؟ [ 

الرجل : ( مبتسما ) لقد شرعوا فى ذلك ! ومع كل فالقتل ترف ٠‏ 
أفهمت ؟ ترف تأصل بصفة عامة فى علية القوم ٠‏ وهناك ثمة سوقة 
يصطنعون مظهر السادة ٠‏ يكلفوننى بالقتل لقاء مبلغ ضحم 6 
وهؤلاء أترفق بهم ٠‏ انهم ينقدوننى مقدما : نصف الأجر ء وال: لنصف 
الآخر فيما بعد ٠‏ 

تريبوليه : ( بهز رأسه ) نعم ٠‏ انك تخشى المقصلة وعقاب ٠٠‏ 

الرحل : ( مبتسما ) لا ٠‏ لاا ٠‏ اننا نتولى الوفاء بآتاوة الشرطة ٠‏ 

“نرييوليه : تدفعون .مبلغا. معينا عن أى رجل ؟' 


لو كريس ل ١9‏ 


الرجل : ( يومىء بالايجاب ) اللهم الا ٠٠‏ ترى ماذا أقول لك ؟ الا اذ 
كان المقثول . يا الهى ٠٠‏ الا اذا كان المقتنول هو الملك ذاته ! 

تريبوليه : وكيف تؤدى مهمتك ؟ 

تريبوليه : أسلوب مهذب ٠‏ 

الرجل : حين أنزل الى الطريق أحمل معى نصلا حادا . ثم انتظر الضحيةة. 

تريبوليه : وفى البيت . .ا سبيلك ؟ 


الرحل : لى أخت تدعى « ماحيلون » فنناة رائعة الحسن .2 تزاول الرقص 
فى الطرقات ويستظرفها الناس . فهى تستدرج الى بيتنا الضحية. 
للا .. 


تريبوليه : فهمت ٠‏ 

الرحل : أرأيت ؟ كل هذا يتم فى وقار دون جلبة ٠‏ جربنى يا سسيدى. 
القمصان الضيقة الذين بتجمعون عشرة فى أبسط مغامرة 2 هؤلاء 
اللصوص الذين قصرت شُجاعتهم مثلما قصر سيفهم ( يجذب من 
نحت عباءته سيفا بالغ الطول ) هذه أداتى ٠‏ ( بتراجع تريبوليه 
مذعورا ) فى خدمتك ! ا 

تريبوليه : ( محولقا فى السيف فى عجب ) لست فى حاجة اليها الآن ٠‏ 

الرجل : ( معيدا السيف الى جرابه ) تبالك ! اذا احتجت الى فقائنى أتنزه 
بوميا عند الظهيرة أمام قصر دى هميد واسمى سالتا باديل ٠‏ 

الرجل : ( محبيا ) ومن أهل بورجونيا ٠‏ 

السيد دى جورد : ( فى المؤخرة يدون شيئا فى مفكرته ويخاطب السسيد 
دى بيين يصوت خافت ) هذا رجل مفيد . لقد دونت اسمه * 

الرجل : ( مخاطبا تريبوليه ) لا تظن بى السوء ٠‏ أرجوك ٠‏ 

نريبوليه : كلا ٠‏ بحق الشيطان ٠‏ فلابد للانسان من حرفة ٠‏ 


١١ 


الرجل : غير التسول والكسل والسرقة ٠‏ عندى أطفال أريعة ٠٠‏ 

تريبوليه : ولا يليق بك أن تقعد عن ربايتهم ٠٠‏ آذنا له بالانصراف )- 
أدامت السماء حبورك ! 

السيد دى بيين : ( فى المؤخرة مخاطبا السيد دى جورد وهو يشير الى. 
تريبوليه) مازلنا فى وضح النهار وأخشى أن يرانا ٠‏ (ينصرقان) ٠‏ 

تريبوليه : ( مخاطبا الرجل ) سعدت مساء ! 

الرجل : ( محييا ) الى الملتقى ٠‏ خادمك المطيع ٠‏ ( ينصرف ) 

تريبوليه : ( يشيعه بنظراته وهو يبتعد ) كلانا ندان » لى لسان سليط 
وله نصل حاد ٠‏ بضاعتى الضحك ويضاعته القتل ٠‏ 


المشهد الثانى 

يختفى الرجل ٠‏ يفتح تريبوليه فى بطء باب 
سور الفناء وبتطلع الى الخارج بحذر ثم يجذب 
المفتاح دن الرتاج ويوصد الباب بعناية من 
الداخل ٠‏ دخطو بضمع خطو ات فى اأغناء ساهم 
دادى الهم والتفكير ٠‏ 


نريبوليه : ( محدثا نفسه ) لقد لعننى هذا العجوز ! حين حدثنى ٠»‏ حين. 
صاح فى. وحهى : لتنزل نك لعنة السسماء أنها الدابع ا لقد هزأت هن 
لوعته ! أجل كنت فى هذا خسيسا 2 كنت أضحك وقلبى ينفطر ! 
( يذهب للجلوس على مقعد صغير بالقرب من خوان حجرى ) 
ملعون ! ( يستغرق فى حلم ويده على جبينه ) أجل ٠‏ لقد جعلتنى 
الطبيعة غابة فى الشيطنة والضراوة والحدن بالشدة سخطى على 
الدننا لأننى مهر ج ولأننى أشوه ! تلك هى الفكرة التى تراودنى 
دوما فى صحو نى ومنامى | ولن طفت على جناح الأحلام حول العالم. 
ففى ١انتظارى‏ فى آخر المطاف هذا الواقع المرر « وضصو أننى 
مهرج قصر , محروم من كل شىء » ولا يقدر على أى شىء ٠‏ عليه أن 
يضحك وآن بلتمس اضحاك الآخرين ! دا له من غلو فى المهانه 
والبؤس ! ماذا أقول ؟ ان لقطيع الجند الملدف حول تلك الخرقه- 
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التى يسمونها علما » وما بقى من حطام الدنيا لكل متسول أسيانى 
أو رقيق تونسى أو شقى فى سجنه بل لكل امرىء يتنفس ويتحرك 
على ظهر البسيطة . هو حقه فى ألا يضحك وحقه فى البكاء اذا ششماء ٠‏ 
.أما أنا فلا أحظى بهذا الحق ! يا لله . ويا لى من مخلوق حزين 
عبوس »2 جبيس جسدد أسيىء خلقه 2 فقد يضديق به ذرعا 2 اننى 
مفعم بالقرف من دمامتى وأغار من كل قوى ومن كل وسيم ٠‏ تسلط 


.على الأضواء من كل صوب فلا تزيدنى الا قتاما ٠‏ أتوق أحيانا الى 


الوحدة واعتزال الناس ٠,‏ فاذا ما التمسست مكانا قصما وأردت أن 
أجمع شتات نفسى وأسكن للحظات زوعها وهى تنشج بالبكاء 
المرس .2 ظهن مولاى على حن غرة 2 هذا الماك المرح الطروب » القادر 
على كل شىء » معبود النساء » من قرعينا بدنياه فنسى من قرط 
السعادة ظلمة القبر » من مع بين نعمة الشسباب والجمال وبسطة 
القوام والعافية وملك فرنسا , جاء ليركلنى بقدمه فى معزلى والليل 
ساكن يسمع تنهدى وأنينى ٠‏ فيهتف بى وهو يتثاءب : أضحكنى 
أيها المهرج ما أشقاك يا مهرج القصر ! ألا انك بشر رغم كل شىء ٠‏ 


.ماذا أقول ؟ ان مراحل الأنفعال التى تغلى فى قرارة نفسه . ومشاعر 


الحقد والصلف والحسد والسخط والخوف التى يزخر بها قلبه 2 
والحذر الأزلى من ثمة تدبير رهيب ,. كل هذه الأحاسيس السود 
التى تنهشى ضلوعة يكبتها عند ذاك فى نفسه بأشارة من مولاه 2 
ويشكلها بششسرا ومرحا لمن يشاء ! يا له من هوان ! فلئن جلس أو 
نهض أو سار . أحس على الدوام بهذا الخيط الذى يحجذب قدمه !! 
انه يلقى المهانة أينما كان والمذلة من كل انسان ٠‏ وقد يصادف 
ملكة أو غانية ساحرة . شبه عاريةء يسيل لها لعابهء فتدعه يلهو فى 
خدرها كما يفعل الكلب ! أما أنتم ‏ يا سادتى النبلاء ‏ ذوو الطلعة 


'البهية 2 سادتى النبلاء الساخرون منه + قيالمقته لكم ,2 ويالكم من 


وكم عرف كيف يباغتكم بهجوم مضاد ! انه الشيطان الأسود الذى 
يسسمتسيره الملك 2 لقد أفل نجمكم آل الأدد أدها السادة ٠‏ فكلما 
استطاع المهرج أن ينشسب أظافره فى حياة تفىء عليها ظلال السعادة 
سارع الى انتزاع أوراقها ورقة ورقة ! لقد جعلتم منه سباقا للشر ! 


أهكذا تكون الحياة ؟ يا للهول ! انكم تمزجون الخمر بالصاب 


-وتسكرون بها الناس . وان نبتت فى نفس امرىء نزعة الى الخير 


أتيتم عليها وصدعتم بصلصلة الجلاجل كل رأس يريد أن يفكر .- 
انكم تنسابون كل يوم فى المحافل ‏ مرتع سخريتكم ‏ كما تنساب. 
الروح الشريرة » لتقضوا بدافع السأم هناء السعداء . اذ لا غاية 

لكم مسوى حطم الغير 2 وانكم لتحملون فى قرارة النفس ؛ وأنى. 
قاد تنكم المصادفة رصيد حقد قديم للناس طرا ٠‏ فاضت به قلو بكم ,2 

تقحمونه فى كل شأن وتكنونه من وراء ضحكة ساخرة ! 

آه ما أتعسنى ٠‏ 

( ينهض من المقعد الحجرى الذى كان يجلس عليه ) ولكننى الآن 
هنا » فلا أكترث يشىء ٠‏ أما أغدو رجلا آخر حين آاجناز هذا 

اليباب ؟ فلآنس للحظات هذا العالم الذى خرجت منه ١‏ فلا يتنبغى 

أن أحمل الى هذه اللقعة شمئا من متاعب الخارج ٠‏ ( بعاوده 

الشرود ) لقد لعننى هذا العجوز ! ولكن لم يراودنى هذا الخاطر 

بعد اذ طردته ؟ أرجو ألا يصيينى مكروه ( بهز منكريه ) ترافى. 
جننت ؟ ( يهضى الى باب البيت ويطرقه ٠‏ ينفتح الباب وتدلف منه. 
فتاة ترتدى ثوبا أبيض » فترتمى متهللة بين ذراعيه ) ٠‏ 


المشهد الثالت 
تربيولءه ‏ بلانشسش ‏ السسيدة ببرارد 


تريبوليه : ابنتى ! ( يضمها الى صدره فى لهفة وحنان ) ٠‏ 
طوقى عنقى بذراعيك ٠‏ ضعيهما على قلبى ! 


كل شىء باسم بقر بك , ولا يثقل على صدرى شىء ! أى بنيتى ! اننى 
جد سعيد ٠‏ وأتنفس ملء رثتى ! ( يرنو اليها بعين نشوى ) انك. 
تزدادين حسننا من يوم الى يوم ! صل يعوزك شىء ؟ قولى , أمستر بحة 
أنت هنا ؟ بلانشى عانقينى بقوة. ! 


بلآائس : ( بين ذراعيه ) يا لك من انسسان تبيل يا أبتاه ! 


:تريبوليه : ( جالسا ) كلا ٠‏ اننى انسان يحبك هذا كل ما فى الأمر .2 
ألست حياتى ودمى ؟ ماذا كنت فاعلا يارب لو لم أرزق بك ؟ 
بلانشى : ( واضعة يدها على جبينه ) انك تتنهد ٠‏ أرى أن ثمة هموما 
تكتمها فى نفسك ٠‏ أليس كذلك ؟ أفصح عنها لابنتك المسكيئة ! 
واحر قلباه ! اننى لا أعرف لى أسرة ٠‏ 

تريبوليه : ليس لك أسرة يأ بنيتى ٠‏ 

بلانش : اننى أجهل اسمك ٠‏ 

تريبوليه : وماذا يعنيك من اسمى ؟ 

بلانشى : كان الجران فى « شينون »© تلك المدينة الصغيرة. التى شهدت 
طفولتى يعتقدون أننى يتيمة قبل قدومك ٠‏ 

ترببوليه : كان على أن أتركك هناك فهذا أسلم . لكننى لم أستطع الحماة 
على تلك الحال ٠‏ كنت فى حاجة اليك . فى حاجة الى قلب ,يض.هر لى 
الحب ٠‏ ( يضمها ثانية بين ذراعيه ) ٠‏ 

بلانشى : ليتك تحدثنى عن نفسك ٠٠‏ 


تربيوليه : اياك والخروج ! 
مرات 5 

تريبوليه : حسنا 55 

بلانشس : حدثنى يا أبى الحنون ,2 حدثنى على الأقل عن أمى ٠‏ 

'نريبوليه : آه ٠‏ لا تثيرى فى نفسى قصة مريرة ٠‏ لا تذكرينى بأننى وجدت 
فى زمن مضى ‏ ولولا أنك ماثلة أمامى لقلت اننى رأيت فيما يرى 

النائم ‏ امرأة تختلف عن معظم النساء . فى عالمنا الذى خلا مما 
يؤ”ئف بس القاوب 4 امرأة أحيتنى لمؤسى ودمامتى 2 حبسن رأتنى 
كالبرق الخاطف 2 أو كشعاع هبط من الجنة الى مستقرى فى 
السعير ! ليحن الثرى الذى يتأهبب. دوما لطينا على ذاك الصدر الذى 
أرحت عليه رأسى. ! وبقيت لى وحدك ٠‏ ( مبتهلا الى الله ) الهى لك 
الحمد على نعمائك ٠‏ 

( يبكى مخفيا جبينه بين يديه ) ٠‏ 


بلانشى : لا ريب فى أنك تتعذب لا ٠‏ اننى لا أحب أن أراك على هذا 
النحو باكيا ٠‏ لا . ان بكاءك يقطع نياط قلبى ٠‏ 


ترببوليه : ( بمرارة ) وماذا تقولن اذا ما رأيتنى ضاحكا ؟ 
بلانشس : أبتاه 0 ماذا بك ؟ اذكر لى اسمك ٠٠٠‏ أواه » أودعنى كل همك ! 


تنربوليه : كلا ٠‏ ما الذى يدعو لذكر اسمى ؟ كفى أننى أبوك ٠‏ اصغى 
الى : قد يكون هناك خارج هذا المكان كما تعلمين من يِخْسّى بأسى 
أو يزدرينى أو يلعننى . من يدرى ؟ فماذا أنت صانعة باس.مى ان 
ذكرته لك ؟ اننى أريد هاهنا على الآأقل ,2 أريد فى وجودك أريد فى 
هذه البقعة من الدنيا 2 هذه البقعة التى تضم البراءة والطهر ,. أن 
أكون أبا فحسب , أبا ممحلا له قدسسيته وله قدره وحلاله ! 


خريبوليه : ( يضمها بوله بين ذراعيه ) ألا من قلب فى غير هذا المكان 
بحنو عد, ؟ أواه , اننى أحبك بقدر ما أبغض فى هذا العالم ! اجلسى 
بقربى وتعالى نتناجى ٠‏ خبرينى ؟ أتحبين أباك ؟ ها نحن أولاء سوبا 
ويديك بين يدى , ذماذا يكر هنا على حديث آخر ؟ أى بنيتى . أنت 
كل السعادة التى واتتنى بها السماء ! ان للآخرين آباء وأخوة 
وأصدقاء 2 لهم زوجة أو زوج 6 لهم ا موا كب والضياع 6 لهم أحداد 
وحلفاء وأبناء وغير ذلك مما لا أدرى . أما أنا فليس لى سواك ٠‏ ان 
بعض الناس أثرياء » حسنا . أنت وحدك ما لى وأنت وحدك كنزى ! 
والبعض يؤمنون لله . وأنا أو من بروحك ! وآخرون ينعمون 
بالشباب وابحب امرأة .2 يمون بالعزة والحاه والح<مال والصحة 2 
انهم غاية فى الوسامة والحسسن : أما أنا ‏ فكما ترين ‏ ليس لى 
سوى حسنك ». أى طفلتى العزيزة 2 أنت وطنى وملاذى 2 أنت زوجى 
وأمى وأختى وابنتى 2 أنت هنائى وثرونى ودينئى وشريعتى ٠»‏ دنياى 
أنت ,2 أنت دائثما . ولا أحد فى الوجود سواك ! ان نفسى الشقية 
مئخنة بالجراح فى سائر جنباتها الأخرى 2 ترى ما مصيرى اذا 
فقدنك ؟ لا ٠‏ هذا خاطر لا أقوى على احتماله لحظة ! ابتسمى فى 
«وجهى قليلا غان بسمتك ساحرة ٠‏ نعم . انها صورة صادقة لبسمة 
أمك ! لقد كانت جلميلة على غرارك ! انك تمررين يدك أحيانا على 
على جبينك كما كانت تفعل كأنما تمسحيئه ٠‏ أجل ٠‏ فلايد لكل 
قخلب طاهر من حجبن كله براءة ونقاء » وسماء كلها صفاء ٠‏ انك 
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1 7 على ' با . علوى ١‏ وان :ة عرق 2 ل مِنْ خلال : ك 
الحميل ٠‏ وانى لأبصرك سواء أغمضت عينى أم فتحتهما 2 فأنت لى. 
ممع النور 5 أتمنى أ حبانا لو كنيك أعمى « تغدى عبانى ظالمة 
دامسة * حتى لو أرى فى هذه الدنيا سينا سدواك ٍ 

بلانش : أواه , كم أتمنى اسعادك '! ظ 


وحسبى منك ذلك يا ابنتى لتذوب حشاشتى ٠‏ ( يمرر يده فى, 
شعرها وهو يبتسم ) ما أروع هذا الشعر الأسود الحميل ! من. 
يصدق با طفلتى أنك كنت شقراء ؟ 

بلانشى : ( فى دلال ) انى أتوق الى الخروج يوما لأشاهد باريس بعض. 
الوقت: + 

ترببوليه : ( محتدا ) كلا . اطلاقا ٠‏ أما خرجت با ابنتى على الأة ١‏ 
بصحية السيدة ببرار ؟ 


بلانثى : ( مر تجفة ) كلا ٠‏ 
تريبوليه : حذار ! 


دثر بو ليه : ( محدثا نفسه ) يأ للسماء ! قد يرونها ويقتفون أثرها 
ويسلبونها منى 2 وفى كونها ابنة مهرج خزى وعار ء يثير سخرية 
النامن. متها 1١‏ تصدرت. قر نفع )أزدر در هر ة. ابيرق . أن تلن 
باريس 2 وكم يرانع الداعرون فى المدينة طولا وعرضا ٠‏ لا سيما 
البلاء ! 
رب جنبها المكاره جميعا . وأتح لكل ريح عاصفة أن تذيل ما عداها 
من الزهر ٠‏ رب قهأا حتى فى أحلامها كل نسمة دنسة 2 كيما 
يستطيع أب منكود ‏ فى ساعات صفوه ‏ أن يستنشق عبيرها 
المكنون » عبير وردة تنضج عذرية وحسنا ! 
( بخفى رأسه بين يديه ويسترسل فى البكاء ) 


1 


بلانش': 'حنانيك يا أبتاه ! لا تبك هكذا ٠‏ لن ألتمس منكالخروج أبداء 

تربيوليه : لا ٠‏ ان فى البكاء راحة للنفس ٠‏ لقد ضحكت كثيرا ليلة 
الأمس ٠‏ ' 

' ( ناهضا ) ولكنى نسيت نفسى طويلا 2 لقد حان وقت انصرافى 
يا بنيتى لأواصل المشاق 2 وداعا ٠‏ 
( نمضى النهار الى زوال ) 

بلانشى : ( تعانقه ) خبرنى ٠٠‏ أتعود قريبا ؟ 

ترييوليه : ريما ٠‏ اننى كما ترين ‏ يا طفلتى المسكينة ب لست سسيد 
ده ٠‏ 
( مناديا ) با سيدة ببرارد ! 
( تشهر على الباب وصيفة عجوز ) 

السيدة ببرارد : ماذا يريد سيدى ؟ 

تريبؤليه' : لا أظن أن أحدا رآنى أدخل هنا ٠‏ أليس كذلك ؟ 

السيدة ببرارد : هذا ما أعتقده ياسيدى ٠‏ فنحن فى بقعة قفراء نائية ٠‏ 
( الليل يرخى سدوله ٠‏ يظهر الملك فى الشارع من الجهة الأخرى 
للسور متنكرا فى زى بسيط قاتم اللون ٠‏ يعاين ارتفاع السورز 
والباب المغلق ٠‏ تنم اشاراته عن غضب ونفاذ صبر ) ٠‏ 

ثر ببوليه : ( ه«حتضنا بلانش ) وداعا يا ابنتى الحبيية ٠‏ 
( مخاطبا السيدة ببرارد ) أتحرصين على اغلاق الساب المؤدى الى 
الطريق ؟ 
( نومىء السيدة بيرارد بالايجاب ) اننى أعرف دارا أكثر انعزالا 
خلف شارع سان جرمان ٠‏ 

بلانشس : ان هنه الدار تنروق لى يا أبتاه لشرفتها التى أشاهد منها 
الحدائق ٠‏ 

تريبوليه : لا تخرجى الى الشرفة ٠‏ أتوسل اليك ! 
( متصنتا ) أهناك من يمشى فى الخارج ؟ 
( يمضى الى باب الفناء ويفتحه 2 ثم ينظر فى قلق الى الطريق ٠‏ 
يختبىء الملك فى حفرة قرب الباب الذى نركه مفتوحا الى منتصفه ) 
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بلانشى : ( مشيرة الى الشرفة ) ماذا ؟ ألا أستطيع الخروج الى الشرفة 
لآشم الهواء ؟ 


توببوليه : ( عائدا ) حذار ! فقد يراك أحد 5 
المفتوح ويختبىء خلف شجرة ضخمة ) 
( مخاطبا السيدة ببرارد ) وأنت لا تعلقى مصباحا فى النافدة + 
السسيدة بيرارده : ( متشابكة اليدين ) وأنى لانسان أن ينفذ الى هذا 
المكان ؟ 


( تستدير ٠‏ فتلمح الملك خلف الشجرة ٠‏ تنتوقف مبهوتة ٠‏ وحين 
تهم بالصراخ يلقى اليها الملك بصرة نقود ٠‏ تتناولها وتقيم زنتها 
فى يدها فلا تفتح فاها ) 


بلانشى : ( مخاطبة تريبوليه وكان قد ذهب ليعاين الشرفة وفى بده 
مصباح ) يالها من حيطة شديدة ! ولكن خبرنى يا آبتاه » ممن 
تخاف ؟ 


تنرسوليه : لا شىء عن نفسو ٠‏ وكل مخاوقى عليك ! 
( بحتضنها مرة أخرى بين ذراعيه ) بلانش ٠.‏ بنيتى . ودايعا ! 
5-0 ء أشعة ألم باح الذى تحمله ببرارد وحه بلانشس وترسولية ) 


الملك : ( محدثا نفسه خلف الشحرة ) ترسوليه ! ( ضاحكا ) ماذا بحق 
الشيطان ابنة تريبوليه ! يالها من قصة فريدة ! 


تريبوليه : ( عائدا ادراجه بعد أن هم بالانصراف ) ألا يلاحقك أحد حين 
تذهبين للصلاة فى الكنيسة ؟ ان هذا الأمر يشغل فكرى ! 


( تطرق بلانش فى ضجر ) 
السسدة برارد : أبدا ٠‏ 
تريبوليه : عليك أن تستغيثى اذا تبعكما أحد ٠‏ 
السيدة سرارد : نعم ٠‏ وسسبأدعو مساعدا قويا ! 
تريبوليه : ثم لا تفتحى مطلقا لمن يطرق الباب ٠‏ 


؟ ؟١1‏ 


:السيدة نيرارد : ( متحدية حيطة ترسوليه ) حتى اذا كان الملك ؟ 
"نريبوليه : وخصوصا اذا كان الملك ! 
ريعانئق ابنته مرة أخرى » ثم ينصرف بعد أن يوصد الباب يعناية) 


المشهد الرايع 
بلانى ‏ السيدة بيرارد ‏ ال ملك 


( بظل اكلاك خبيًا خاف الشسحرة ة خلال الشطر الأول 
من المسهد ) 

-علانس ا ل ل ا 
يخالجنى مع ذلك شعور بالندم ! 

السسدة برارد : الندم ٠‏ ولماذا ؟ 

بلانشى : كم يخشى من أقل همسة وينزعج ! لقد رأيت دمعة تتأرجح فى 
عينيه حين انصرف ٠‏ لهفى عليك يا أبتاه ! ما أبلغ طيبتك ! كان 
على أن أخبره أن ثمة شاب يتبعنا يوم الأحد عند خروجنا ٠‏ 
أتذكر ين ؟ هذا الشاب الجميل ٠‏ 

السيدة ببرارد : ولم تروين آه هذه القصة ياسيدتى ؟ قصارى القول 
ان آباك رجل غريب الأطوار على قدر من الضراوة ٠‏ أتكرهين اذن 
هذا الفارس الشاب ؟ 

ملانش : أنا أكرهه ؟ كلا ٠‏ واحر قلباه ! اننى على النقيض أحبه , فمندٌ 
رأيته لا يلهينى عنه شىء , ومنذ خاطبت عيناه عينى أم يعد لسائر 
الخلق عندى أى وزن ٠‏ انه لا يغيب عن 'خاطرى أبد! ٠‏ لقد 
وهحدست له نفسى ٠‏ أتسمعين ؟ هذا قرارى ٠٠‏ انى أراه يزيد طولا 
عن أى انسان بقدر ذراع !| كم مهو لطيف ونبيل وشهم ومقدام 
يا ببرارد . ولا جدال فى بهاء طلعته وهو على صهوة الجياد ! 

السيدة ببرارد : فى الحق انه رائم ! 
١‏ تمر على مقربة من الملك فينفحها حفنة من الذهب تدسها فى 
جيبها ) 

بلانش : مثل هذا الرجل لابد أن يكون ٠٠‏ 
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السيدة سرارد : ( تمد يدها الى الملك فيزيدها عطاء ) انسانا كاملا « 

لاش ؛ يستشف قلبه من عينيه + قلب كبير ! 

السيدة سرارد : هما فى ذلك شك ٠‏ قلب هائل ! 
( تمد السيدة بيرارد يدها الى الملك لدى كل كلمة تنطق بها 
فيملؤها بقطع ذهبية ) 

بلانشس : شجاع ! 

السيدة : ( تواصل خديعتها ) مرهوب الجانب ! 

بلانش : وجو مع ذلك ٠٠‏ طيب القلب ! 

السيدة بيرارد : ( ممدودة اليد ) حنون ! 

بلانشس : سخى ! 

السسدة مبرارد : ( ممدودة اليد ) رائم ! 

بلانشى : ( فى تنهد عميق ) اننى معجبة به ' 

السيدة ببرارد : ( ممدودة اليد لدى كل عبارة تلفظها ) قوام منقطع. 
النظير ! عيناه ء جبينه 2 أنفه ٠‏ 

اكلك : ( ه٠حدثا‏ نفسه ) با الهى ! ان العجوز تفصل فى اطراثى ! لقف 
انتزت كل ما فى حافظتى ٠‏ 

بلانشى : يطيب لى أشادتك به ٠‏ 

السيدة ببرارد : اننى أعرقه ٠‏ 

الكلك : ( محدثا نفسه ) انها تسكب الزيت على النار لتذكى ضرامها ! 

السيدة بيرارده : طيب القلب حنون . ذو قلب هائل ٠‏ شجاع , مسح » هه 

الملك : ( مفرغا كل ما فى جيوبه ) يا للشيطان ! انها تعاود ! 

السيدة بيرارد : ( مسترسلة ) انه نبيل عظيم الشأن ١»‏ آنيق الثياب » 
تحمل قفازه علامة .مطرزة بالذهب ٠‏ 
( تمد يدها الى الملك + فيومىء اليها بأنه خالى' الوفاض ) 

بلانش : لا ٠‏ اننى لا أتمنى أن يكون أميرا أو نبيلا قط بل أتمناه طالبا 
فقيرا وافدا من الريف فيكون أصدق حبا ٠‏ 

السسيدة ببرارد : قد يكون كما ذكرت ! اذا كنت تفضلينه على هذا 
النحو ٠‏ ( محدثة نفسها ) ما أعجب ذوقها ! وياله من عقل يافع 
زاخر بالمتناقضات ! 
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( تحاول هرة أخرى أن تمد بدها للملك ) لقد جن هذا الشاب 
( لا يعطيها الملك شبيئا ) ( محدثة نفسها ) أرى أن صاحبنا قد 
آفلسر ٠‏ لا كلام بلا دراهم ٠‏ 


بلانش : ( دون أن ترى الملك ) ان يوم الأحد لا يستبق قط موعده 2 
وان خوفى لشديد حين لا أراه ٠‏ لقد ظننت ذاك اليوم عند تقديم 
القرابين انه سيخاطبنى ٠‏ فاشتد خفقان قلبى ! اننى أفكر فيه 
ليل نهار . أما عنه فقد توله كما ترين بحبى ,. وانى لعلى ثقة بأن 
فيه ٠‏ انه لا يعبأ بأية فتاة سواى 2 يعاف اللهو واللعب والسمر 
ولا يفكر الا فى ٠‏ 

السيدة ببرارد ١:‏ تدذل محاولة أخيرة و'ثمد يدها المملك ) أقسم على ذلك 
برأسى ! ْ ٌْ 

الملك : ( يخلم خاتمه ويعطيه لها ) خاتمى فداء رأسك ! 

بلانش : كم أتمنى أحيانا حين أفكر فيه نهارا, وحين أحلم به ليلا » أن 
أراه ماثلا أمامى ٠‏ 
( يخرج الملك من مخبئه ويجثو تحت قدميها , بينما هى كانت موليه 
وجهها شطر ناحية أخرى ) لكى أقول قى وجهه : عشت سعيدا 
قرين العيد ٠‏ آه ء. نعم اننى أى . 
( تلتفت فترى الملك جاثيا أمامها فتتوقف مشدوهه )2 


: الملك : ( مادا لها ذراعيه ) أحبك ! أكملى عبارتك ! أكمليها ! قولى 
أحبك ولا تخشى شيئا ٠‏ ان هذه العبارة تنسجم مع هذا الثغر 
الحميل ! /' 


بلانشس : ( مذعورة ٠‏ تبحث بعينيها. عن السيدة. بيرارد .التى اختفت: ) 
بيرارد ! بيرارد ! ما من أحد ٠‏ رباه ! هل من مجيب ؟ لا أحد ٠‏ 


الملك : ( لا بزال جاثيا ) حبيبان تباركهما السبعادة ٠‏ يالها من دنيا 
بأسرها ! ظ 


1 ١ 
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بلانثى : ( مرتجفة ) سيدى ٠‏ من أين جئت ؟ 
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فذلك عندى غير ذى بال اننى أحبك ! 

بلانشى : رحماك أيتها السماء ! أرجو ألا يكون قد رآك أحد ٠‏ انصرف ! 
رباه لو أن أبى . 

املك : أنصرف حين أراك مختلحة بين ذراعى 2 حن أغدو هلكا لك. 
وتصبحن ملكا لى ! انك تحبيننى وجهرت بحلك ! 


بلانش : ( فى اضطراب ) با الهى ! لقد كان ينصت الى ٠‏ 


الملك : بلا شك ٠‏ وهل من لحن علوى يفوق هذا اللحن تودين أن أنصت. 
اله ؟ 


بلائشس : (متوسلة) والآن وقد نحدثت الى أرجو أن تنصرف . رحمة بى ! 

الكللك : لن أنصرف حتى يرتبط مصيرك بمصيرى ,. ويتألق نجمانا فى 
برج واحد 2 وأوقظ فيك مشاعر الفتاة ٠‏ لقد اصطفتنى السماء. 
لأفتح للحب نفسك العذراء وللنور «قلنيك تعالى وأنظرى ٠‏ أن. 
الذى نحرز ونحن نصول ونجول فى سساحات الوغى ' والسعى 
وراء الشهرة واقثناء الضياع و تنسنم العروش كل هذه أمور من. 
ضنع النقين. + وها من هىء فى ذه الحيناة ب وكل بها 'فيها 'إى. 
زوال ‏ مهن وحى السماء غير الحب ! أى بلانش ! ان حبيبك يحمل 
اليك السعادة . تلك السعادة التى كانت تنتظر فى استحياء على 
بابك ! انما الحباة زهرة والحب رحمقها 2 وما الحب الا ذلك. 
الرباط الذى يجمع فى السماء شمل اليمامة والصقرء وهو الحسن. 
المختلج مستندا الى ساعد القوة والبأس وهو بدك المنسية فى لطف. 
ودعة بين يدى ٠٠‏ تعالى نرتشسشف كتوس الحب ! تعالى نرتشف 
كئوس الحب ! 

بلانئش : كلا ٠‏ دعنى ! ( يضمها بين ذراعيه ويقبلها ) 


السيدة ببرارد : ( فى المؤخرة تحدث ديات ادر ان الأمور 
تسير على ما برام ! 

الملك : ( محدثا نفسه ) لقد استسلمت ! ( بصوت مرتفع ) صارحينى. 
حك ! 
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السيدة برارد : ( فى المؤخرة تحدث نفسها ) ياله من قاجر 1 
املك : بلانش ٠‏ أعيدى على مسمعى ما قلته ٠‏ 
الملك : ( يعانقها مرة أخرى بشسغف ) اتنى سعيد ! 
بلانشس : اننى مالكة ! 
الملك : لا ٠‏ بل أنت سعيدة معى ! 
بلانشى : ( تتخلص من عناقه ) اننى لا أعرفك ٠‏ خيرنى ما اسمك ؟ 
السيدة بيرارد : (محدثة نفسها فى المؤخرة) حان وقت التفكير فى ذلك + 
بلانس : لا أخالك أمير!ا أو نبيلا . فان أبى يخشى هؤلاء أشد خشية ! 
الملك : بالله ! كلا ٠‏ اسمى ٠٠‏ ( محدثا نفسه ) ترى ما هو ؟ 
( يبحث ) اسمى جوشيه ماهييه ٠٠‏ طالب ٠٠‏ طالب رقيق, 
الحال ٠‏ 


السيدة بيرارد : ( منهمكة فى تلك اللحظة فى احصاء ما أعطى لها من, 
نقود ) ياله من كذاب أشر ! 
) يدلئف الى الشارع السسيدان دى ببن ودى باراديان ملتفين م 
معطفيهما . وفى يد كل منهما مصباح هزيل الضوء ) 

١‏ لسميد دى بين : ( مخاطبا !| لسيد دى باراديان بصوت خافت ) هنا 
أيها الفارس ٠‏ 

السيدة سرارد : ( فى صوت خفيض وهى تهبط مسرعة من الشرفة ) انى 

بلانش : ( مذعورة ) ربما كان أبى ! 

السيدة بيرارد : ( مخاطبة الملك ) انصرف يا سيدى ! 

الملك : آه لو يقع فى قبضتى هذا الغادر الذى عكر صفوى ! 

بلانس : ( مخاطبة السيدة بيرارد ) دعيبهة دمضى سير يعأ من الباب المؤدى. 
الى الطريق ٠‏ 

الملك : ( مخاطبا بلانشش ) هاذا ؟ أنفترق هكذا مبكرا ؟ ترى ستحبيننى 
فى الغد ؟ 
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الملك : طوال عمرى : 

الملك : أبدا ٠‏ قبلة واحدة يا بلانش فى عينيك الجميلتين ٠‏ 

السيدة ببرارد : 0 نفسها ) ياله من معانق أحمق ! 
( بعانقها الملك لم ينصرف برفقة السيدة ببرارد ) 
( تظل بلانش ردحا من الزمن وعيناها مصوبتان نحو الباب: الذى 
خرج منه ء ثم نعود الى الداخل ٠‏ يزخر الشارع فى تلك الاثناء 
بنبلاء مسلحين يرتدون المعاطف والأقنعة ٠‏ ينضم السيد دى جورد 
ثم السادة دى كوسبيه ودى بريون ودى مونشينو ودى مونمورانس 
وكليمان مارو على التوالى الى السيدين دى بيين ودى باراديان ٠‏ 
الليل حالك السواد 2 يطفىء هؤلاء مصباحهم الشاحب ويتبادلون 
فيما بينهم اشارات التعرف ويرشدون بعضهم البعض الى منزل 
جلاتش » وفى اثرهم يسير تابع يحمل سلما ) ٠‏ 


النبلاء ثم تريبوليه ثم بلانشس 
( تطلع بلانش الى الشرفة من باب الطابق الأول وفى يدها مشعل 
يضبىء وجهها غ7 


علا دس لا ل ل ري واي" 
. ليكن منقوشا على صفحة قلبى ! 

السميد ذدى ببين : ( مخاطبا التبلاء لمهي يرنه ابيا" الاسادة + 

السيد دى باراديان : لنرى ٠‏ 

السيد دى <ورد : ( بازدراء ) نسخة من جمال العامة ! 
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( مخاطبا السيد دى بيين ) اننى راث لحالك اذا جعلت من 
الوضيعات ععنتك 

السبيد دى بيين : ( مخاطبا السيد دى جورد ) كيف تراها الآن ؟ 

مارو : ما أجمل هذه الشريرة ! : 

السيد دى جورد : أنها جنية ! انها تلك ! انها الحسن كاملا ! 

السيد دى باراديان : ماذا ؟ أهذه خليلة السيد تريبوليه ؟ ياله من 
ماكر خبيث ! 

السيد دى حورد : انه وغد ! 

مارو : أجمل النساء لأقبح الرجال ٠‏ هذا هو العدل ٠‏ ان اله الحب 
( تعود بلانشش الى حجرتها ,2 ولا يبدو سوى ضوء من احدى 
النوافد ) 

السيد دى ببين : ينبغى علينا أيها السادة ألا نضيع الوقت سدى فى 
تر سولية ء وها نحن أولاء محتمعون الأن وكلنا ناقم عليه 2 ومعنا 
كذلك سلم خشبى ٠‏ لنعتلى الجدار وتنسلبه غانيته .2 ثم نحملها 
الى قصر اللوفر فاذا صحا صاحب الجلالة فى صباح الغد وجد 
بحواره هذا الحمال الفاتن ٠‏ 

السسميد دى كوسميه : من المرجح أن يستأثر بها الملك ٠‏ 

مارو : على الشيطان أن يعالج الأمر بطريقته الخاصة ! 

السيد ذدى بيين : أحسنت القول ٠‏ هيا الى العمل ! 

السيد دى جورد : انها فى الحق قطعة من ملك ٠‏ 
( يدخل تريبوليه ) 

ترجو امه : ( شاردا فى المؤخرة كأنما يحنم ) هأنذا أعود ٠‏ ترى 
ما الداعى ؟ لا أدرى السبب * 

السيد دى كوسميه : ( مخاطبا النبلاء ) ها أنتم ترون أيها السادة كيف 
يستلب ملكنا نساء الغير ٠‏ سسواء منهن السمراء أو الشقراء ٠‏ 
وددت لو أعلم ماذا يصنع اذا استولى أحد على الملكة ؟ 


لوكزرين ع ة؟ ١‏ 


تريبوليه : ( يتقدم بضع خطوات ) آه ٠‏ هنا سرى المكنون ! لقد لعننى 
هذا العجوز ! ان شيئا ما يقلق خاطرى ٠‏ 
( الظلام دامس ٠‏ فلا يرى السيد دى جورد وهو قريب منه ٠‏ 
فيتعثر فيه وهو يمر ) من هناك ؟ 

السسيد دى حورد : ( عائدا فى ذهول . يتحدث..بصوت خافت الى 
النبلاء ) تر بيوليه . أيها السادة ! 

السيد دى كوسسيه : ( خافت الصوت ) نصر مزدوج ! لنقتل الغادر ! 

السيد دن ببين : على رسلك . كلا ٠‏ 

السيد دى كوسسميه : انه فى قبضتنا ٠‏ 

السيد دى بيين : فسنفتقده فى الغد . ولن نجد من نسخر منه ٠‏ 

السيد دى حورد : لو أجهزنا عليه فقدت المؤامرة طابعها الفكه ٠‏ 

السيد دى كوسسييه : لكنه لن ينفك عن مضايقتنا ٠‏ 

مارو : دعونى أتحدث اليه 2. وسأضع الأمور فى تنصابها ٠‏ 

تريبوليه : ( قابعا فى ركن من الأركان , متريصا مرهف السمع ) اننى 
أسمع من يتحدث بصوت خافت ٠‏ 

مارو : ( مقتربا ) تريبوليه ! 

تريبوليه : ( فى صوت مخيف ) من هناك ؟ 

مارو : رويدك ٠‏ لا تلتهمنا ٠‏ انه أنا ٠‏ 

نريبوليه : من أنت ؟ 

مارو : مارو ٠‏ 

تريبوليه : آه . ما أشد حلكة الليل ! 

هارو : نعم ٠‏ لقد صنم الشيطان من السماء سبورة سوداء ! 

تريبوليه : لم مجيئكم ؟ 

مارو : جئنا لنحمل السيدة دى كوسسييه الى الملك . أغاب عنك هذا 
الخاطر ؟ 

تررسولية. 2 سنن المف ةد 17 4 اجنين دا 

السبد دى كوسيه : ( محدثا نفسه ) وددت لو أهشسم طرفا من أطراقه ! 

نربيوليه : (.مخاطبا مارو ) وما سسببيلكم الى دخول مخدعها ؟ 
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مارو : ( مخاطبا السيد دى كوسسيه بصوت خفيض ) أعطنى مفتاحك ٠‏ 
(يقدم اليه السيد دى كوسسيه مفتاحه ٠‏ فيناوله بدوره لتريبوليه) 
خذ .ء تحسس هذا المفتاح ٠‏ ألا تتبين شعار آل كوسبيه منقوشا 
عليه ؟ 

تريبوليه : ( يتحسس المفتاح ) نعم ٠‏ ورقات شجر ثلاث مسنتنة ٠‏ 
( يتحدث الى نفسه ) يا الهى ! ما أشد غبائى ! ( مشيرا الى جدار 
على اليسار ) ها هو ذا قصر آل كوسسيه ٠‏ يا للشيطان ! ما هذه 
الوساوس التى تنطن فى رأسى ؟ 
( محدثا مارو وهو يعيد اليه المفتاح ) أجئتم لتختطفوا ممن كوسبيه 
البدين زوجه ؟ اننى معكم ! 

مارو : ولكننا جميعا مقنعون ٠‏ 

تريبوليه : حسسنا ٠‏ أعطنى قناعا ٠‏ 
( يعطيه مارو قناعا 2 ويزيد عليه عصبة يشدها الى عينيه وأذنيه ) 

مارو : عليك أن تسند السلم الخشبى ٠‏ 

ر يبسط التبلاء السلم على جدار الشرفة ٠‏ يأخذ مارو بيد تريبوليه 
الى السلم ويجعله به ) 

تريبوليه : ( مطبق اليدين على السلم ) أأنتم كثيرون ؟ انئى لا أرى 
شيئا على الاطلاق ٠‏ 

مارو : لأن الليل حالك .الظلام ٠‏ ( مخاطبا الآخرين وهو يضحك ) فى 
وسعكم أن تصيحوا وأن تسيروا بخطى. ثقال ٠‏ لقد جعلت العصبة 
( يتسلق النبلاء السلم الخشبى ٠‏ يقتحمون باب الطابق الأول عن 
طربق الشرفة ,. وينفذون الى الداخل قتصل الثلة بأكملها الى 
الفناء ٠‏ تجتاز الباب ثم تعود حاملة بلانش مكممة الفم . شبه 
عاربة . تحاول الخلاص ) ٠‏ 

بلانش : ( شسعثاء الشعر 2 يسمع صراخها من بعد) أبتاه ٠‏ هلم 

لنحدتى ٠‏ أبتاه ! 

صوت الثبلاء :.( من بعيد ) النصر لنا ! ( يختفون ومعهم بلانشى 6 ٠‏ 

تريبوآيه : ( وحيدا أسفل السلم الخشبى ) هل أتوا بى ها هنا لأتطهر 
من ذنوبى ؟ ألم تنتهوا بعد ؟ يالها من سخرية مهبة ! 
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( يترك السلم الخشبى ويضع يده على القناع فيجد العصبة ) ان 
عينى معصوبتان ! ( ينزع العصبة والقناع 2 وعلى ضوء مصباح 
خافت الضياء ترك منسيا على الارض يرى ششيئا أبيض يلتقطه , 
فيتعرف على وشاح ابنته ٠‏ يلتفت فيرى السلم الخشبى مسندا 
الى جدار الشرفة وباب الدار هفتوحا على مصراعيه ٠‏ يدخل مندفعا 
كالمجنون 2 وبعد لحظات يظهر مرة أخرى وهو يجر السيدة ببيرارد 
مكبيلة. اللي انكاء الكون طارية + داق بها بزاع :شيك تعره 
ويطلق صرخات مبحوحة ثم سترد صوته ) ويلاه » هذه هى 
اللعنة ! 


( سقط على الأرض مغشيا عليه ) 


الفصل الثالث 


ايوان الملك فى قصر اللوفر ٠‏ الطلاء الذهبى 
والاشغنولش والاثاث والفرش من طراز عصر 
النهضة ٠‏ فى هقدمة اكنظر خُوان ومتعد وثر 
وكرسى بطوى ٠‏ وفى المؤخرة باب كبير مذهب 
على البمين داب مخدع الملك , ومن خلفه سائزر 
موثشى ٠‏ وعلى البسار خزانة عليها آنية من 
الذهب والمبناء ٠‏ يؤدى باب المؤخرة الى ساحة 
اللعب ٠‏ 


المشهد الأول 
الثبلاء 


السسيد دى حورد : والآن هيا بنا نعد خاتمة المغامرة ٠‏ 

السيد دى باراديان : لابد لتريبوليه أن يعيى جهدا وأن يسام عذابا ٠‏ 
وألا تك 1 بأن ناعه هنا - 

السيد دى كوسسيه : ليفتش عن خليلته ٠‏ نعم 2 هذا شىء جميل ٠‏ ولكن 
هوا أن حراس الأبواب قد رآونا هذه الليلة ونحن ندخلها ٠‏ 

السيد دى مونشميئو : لقد أمر جميع الحراس بأن يذكروا له انهم لم 
يبروا الليلة قط امرأة تدخل قصر اللوفر ٠‏ 

السيد دى دارايان : وفضلا عن ذلك . وامعانا فى التضليل 2٠‏ سعى الى 
داره خادم من خدمى » لثيم بارع فى نسج المكائد 2 لكى يفضى 
ل بصورة أو بأخرى ‏ الى رجال المهرج بأنه قد رأى فى منتصف 
الليل ادرأة دحرر نها حرا الى قصر « هوتفور »- وهى «حاول الخلاص 
جاهدة ٠‏ 
بعيدا عن قصر اللوفر ! ْ 

السيد دى جورد : لنحكم شد تلك العصبة التى تغطى عينيه ٠‏ 

مارو : لقد بعثت الى المهرج صباحا بهذه الرسالة ( يخرج ورقة ويقرأ ) 
« لقد اختطفت غانيتك يا تريبولي4ه 2 وسأصطحبها معى ‏ ان لم 
يكن بد من اعلامك ‏ الى خارج فرئسا » 


( بضحك الجميع ) 
السيد دى حورد : ( مخاطبا مورو ) والتوقيع ؟ 
مارو : جإان دى نيفيل ! 
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السيد دى باراديان : كم سيضنيه البحث ! 


السيد دى كوسسبيه : وفى ذلك ما يشفى غليلى ! 


السيد دى ورد : ليوف لنا هذا الشقى بيوما بكل ما سلف من دين » 
ونرأه وهو بحر أذيال اليأس 2 منكمش الرسغين ٠‏ منقبض الأنياب 


( ينفتح الباب الجانبى ٠‏ يدخل الملك مرنديا حلة صباحية رائعة 
وصحته4 المنسد دى ببن يبصطف رحال البلاط حاسرى الروؤوس « 
دضحك الملك والسننيد دى بس ملء شدقيهما ) 


املك : ( مشيرا الى باب المؤخرة ) أهى هناك ؟ 

السيد دى بيين : انها خليلة تريبوليه ٠‏ 

الملك : حقا ؟ يالله ؟ أشلحتهم من مهرجى خليلته ؟ هذا بديع ! 
السيد دى سين : اما خليلته واما زوجه ٠‏ 

املك : ( محدثا نفسه ) زوجه أو ابنته . لا علم لى ان كان رب أسيرة ٠‏ 
السيد ذدى ببين : أيود مولاى أن بيشاهدها ؟ 

الملك : بلا شك ٠‏ 


١‏ بخرج السيد دى ببس وبعود بعد لحظة ” تستثئند الى ذراعه 


بلانش وهى تسير مترنحة وعلى وجهها نقاب ٠‏ يجلس الملك فى 
استرخاء على مقعده ) 


السيد دى ببين : ( مخاطبا بلانش ) أدخى أيتها الحسناء ٠‏ سوف 
تر تحفين فيما بعد كما يطبيب لك ٠‏ أنت فى حضرة الملك ٠‏ 


بلانئشس : ( محتفظة بنقابها ) أمههذا الشاب هو الملك ؟ 


( تهرع ونجثو نحت قدميه ٠‏ واذ يسمعم الملك صوتها ينتفض 
ويومىء الى الحاضرين بالانصراف ) 
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المشهد الثانى 


الملك ‏ بلائش 
الملك وحده ومعه بلانش ء. يرذع عن وجهها الثقاب 
الذى يحجبه 

الملك : بلانش ! 

بلانش : جوششيه ماهبيه ! باللسماء ! 

الملك : ( منفجرا فى الضحك ) أقسم بشرفى أننى أسعد الناس بهذه 
الخدعة 2 سواء أكانت عن قصد أو بلا قصد ٠‏ تعالى بين أحضانى 

بلانشس : (متراجعة) ملك .٠‏ ملك ! أطلق سبراحى با مولاى ! يا الهى ! 
اننى لا أدرى كيف أتحدث وماذا أقول با سيد جوشيه ماهيية ٠٠‏ 
لا ء بل أنت الملك ٠‏ 
( نحنو أمامه مرة أخرى ) أواه . أدركنى برحمتك . أيا كنت ! 

الملك : أأرحمك با بلانش وأنا من يعبدك ؟ ان ما قالهة جوشبيهة ماهيبيه 
مازال يردده فرنسوا ٠‏ انك تحبيننى وأنا أحبك . ونحن سعيدان 
بهذا الحب ٠‏ وكونى ملكا لا ينال من حبى لك ٠‏ كنت يا طفلتى 
تنظنين أننى' هن أواسط الناس أو من سلالة الكهان , بل ريما أدنى 
من ذلك شأنا . فلئن جعلتنى المصادفة أكرم من ذلك محتدا وجعلت 
منى ملكا ؟ فهذا لا يدعو لبالغ تقززك منى فجأة » ولثن لم يتح لى 
الحظ أن أكون من أهل القرى فذلك مالا أحفل به ٠‏ 

بلانئش : ( محدثة نفسها ) .يا الهى ! يالها من سخرية ! ليتنى مت قبل 
هذا ! ظ 

الملك : ( مبتسما فى مزيد من الضحك ) اللهو والرقص والحفلات 
والجولات ٠‏ ومغانى الحب مساء فى ربوع الغايات 2 ومثات المباهج 
التى يسترها جناح الليل » كل ذلك سيزخر به مستقبل حياتك 
التى سوف تقترن بحياتى ! لنكن حبيبين » حبيبين سعيدين ! 
لنكن زوجين ! لابد من يوم تدركنا فيه الكهولة 2 فدعينى أصارحك 
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بأن الحياة هو نسيج تومض فى بعض مواضعه برغم بلى السنين 
بعض لحظات الحب : ولولا تلك الشسذرات اللامعة لما كانت سوى 
خرقة كئثببة ! 
( ضاحكا ) اننى كثيرا ما أفكر يا بلانش فى كل هذه الأمور ,2 
فأخرج منها بهذه الحكمة ! لنحمد الله ! ولنحب »2 ولنستمتع 
بالحياة . ونملاً بطوننا بأطيب الطعام ! 
عمن تخيلت ! 

ا 

الملك : ماذا ؟ أكنت تحسبيننى عاشقا مضطريا سراذجا من زمرة هؤلاء 
المجانين العابسين ٠‏ الذين خمدت مشاعرهم فظنوا أن فى اطلاق 
الزفرات الملتاعة ما يكفى لتر نوا اليهم أبصار النساء كافة , وتهفو 
الأفئدة التى انبهرت بهم ؟ 

بلانشى : ( فى اعراض ) دعنى ! يا لى من تعسسة !0 

الملك : أتعرفين من نحن ؟ ان فرنسا وشعبها بأسره . خمسة عشر مليونا 
من البشر . ان الغنى والجاه والمتعة والسلطان الذى لا بقف دونه 
قانون؛ ولا حائل . كل ذلك ملك يمينى ورهن اشارتى ٠‏ أنا الملك 
وستصحيين ملكة هذا الملك ٠‏ بلانشس , أنا الملك . وسستكونين آأنت 
الملكة ٠‏ 

بلانشى : الملكة ؟ وهاذا عن زوجتك ؟ 

املك :.( ضاحكا ) با للفضيلة والبراءة ! ألا ترين أن زوجتى لسيست 
مسقت ؟ 

دلانش : أأكون عشيقتك ! كلا ٠٠‏ يا للعار ! 

بلانش : لست ملكا لك ٠‏ لاا ٠‏ اننى ملك لأبى ٠‏ 

الملك : ومن يكون أبوك ؟ تريبوليه ؟ هذا المجنون ,2 مهرج قصرى ؟ ان 
أباك ملك يدى . أصنتع به ما يروق لى »2 ورغبته صدى رغبتى ٠‏ 

دلانشى : ( منتحبة بحرقة ورأسنها بين يديها ) يا الهى ! ما أتعسك 
يا أبتاه ! ماذا ؟ كل شىء اذن ملك يديك ؟ 
( تجهش بالبكاء فيرتمى الملك نحت قدميها ليسرى عنها ) 
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الألك : ( بلهجة حانية ) بلانقى ! أنت عزيزة على ! بلانقى ,. لا تبك ٠‏ 
تعاللى الى صدرى ٠‏ 


الملك : ( فى حنان ) لم تعيدى بعد على مسامعى انك تحبيننى ٠‏ 
الملك : لقد جرحت دون قصد مشاعرك ٠‏ لا تنتحبى كمن لا حول له 
ولا قوة ٠‏ انى لأوثر المنون » أوثر أن يذاع عنى فى مملكتى 
ودوقيتى أننى ملك بلا شجاعة أو شهامة على ابكاء عينيك على هذا 
النحو ٠‏ ان ملكا يبكى سيدة لهو ملك جبان رعديد ٠‏ 
بلانشى : ( ذاهلة باكية ) ان ما حدث لم يكن سوى دعابة ٠‏ أليس 
كذلك ؟ أنت الملك . ولكن لى أب يبكى لفراقى ٠‏ أعدنى اليه , 
اننى أقطن أمام قصر كوسيه . ولكنك تعرف ذلك حق المعرفة ٠‏ 
آه 2 من انت اذن ؟ اننى لا أعى مما جرى ششيئا 2 لقد حمئلونى بين 
صيحات التهليل والفرح »2 وذلك كله مختلط فى ذهنى كالحلم ٠‏ 
( باكية ) لم أعد أدرى حتى اذا كنت لا أزال أحبك . أنت يا من 
توسمت فيه الوداعة والحنان ! ( متراجعة فى رعب ) أنت الملك ! 
اننى أخاف منك ! 
المللك : ( محاولا ضمها بين ذراعيه ) أخيفك أيتها الخميثة ! 
بلانشس : ( وهى تصده ) لا ٠٠‏ دعنى ! 
الملك : ( يدها اليه ويعانقها ) ترى ماذا أبغى ؟ قبلة فيها الصفم ! 
بلانشى : ( فى محاولة للافلات منه ) كلا ! 
الملك : ( محدثا نفسه وهو يضحك ) يالها من فتاة غريبة ! 
بلانشس : ( متخلصة من أحضانه ) دعنى ! هذا هو الباب ! 
( تلمح باب مخدع الملك مفتوحا , فتندفع الى الحجرة وتغلقها عليها 
بعنئنف ) 
الملك : ( يناول مفتاحا ذهبيا صغيرا من حزامه ) ان المفتاح معى ٠‏ 
( يفتح الباب ويدفعه بعنف ثم يدخل ويغلق الباب خلفه ) 
مارو : ( ضاحكا ٠‏ وكان يرقب منذ آونة ما يدور من باب المؤخرة ) لقد 
التمسست الحماية فى مخدع الملك ! ما أشقاك أيتها الصغيرة ! 
( مناديا السيد دى جورد ) تعال أيها الكونت ٠‏ 
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المشهد الثالت 
مارو السادة النبلاء ‏ تريبولية 


السيد دى حورد : ( مخاطبا مارو ) هل عاد ؟ 

مهارو : ان الليسث قد سحب الشاة الى عرينه ٠‏ 

السسيد دى باراديان : ( قافزا من فرط الفرح ) يالك من مس كين 
يأ تريبوليه ! 

السيد دى بيين : ( وكان قائما بالباب وعيناه محدقتان الى الخارج ) 
صه ! انه قادم ٠‏ 

السيد دى جورد : ( مخاطبا النبلاء بصوت خافت ) الزموا الهدوء ! 
ينبغى ألا يبدو علينا أى شىء . ولنكن جميعا شديدى الحذر ٠‏ 

مارو : فى مقدوره أيها السادة أن يتعرف على دونكم جميعا ٠‏ فهو لم 
يتحدث الا معى ٠‏ 

السيد دى فيين : ينبغى ألا تظهر له شيئا ٠‏ 
( يدخل تريبوليه ٠‏ لم يتغير فيه شىء ٠‏ عليه زى المهرج وفييه 

لامبالاته ٠‏ وان كان همتقم الوجه شاحبه ) 

السيد دى بيين : ( يبدو كأنما يواصل حديثا استهل من قبل . ويحملق 
محذرا بعض النلاء الشبان الذون بكبتورن ضحكات مكتومة لدى 
رويتهم تريبوليه ) 
نعم أيها السادة ٠‏ وعند ذاك ٠٠‏ آه . سعدت صباحا يا تريبوليه ! 
وعند ذاك صاغوا هذه الأغنية فى مقاطع 
( يغنى ) حين رأى الملك مرسيليا قال لرجاله 
يالله ! أى قائد سنلقى فى هذا البلد 
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تريبوليه : ( مكملا الأغنية ) وعلى قمة جبل الكولومب كان الممر ضيقا 
فصعدوا حجمميعا دفعة واحدة ٠‏ 
وهم ينفخون فى أصابعهم بغية الدفء ٠‏ 
( ضحكات ساخرة وتصفيق. حاد ) 
ترببوليه : ( يواصل التقدم فى بطء حتى مقدمة المنظر ثم يتحدث الى 
نفسه ) 
ترى أين يحتمل أن تكون ؟ 
( يمضى يدندن ) فصعدوا جميعا دفعة واحدة 
وهم ينفخون فى أصابعهم بغية الدفء 
تريبوليه : ( يتفرس فى كافة الوجوه التى تضحك من حوله ثم يتحدث. 
الى م ) .2 
لقد أسهم الجميع فى توجيه هذه اللطمة ٠‏ هذا مالا شك فيه ! 
السيد دى كوسييه : ( رابتا على كتف تريبوليه وهو يضحك ملء 
شدقيه ) ما وراؤؤك من جديد أيها المهرج ؟ 
تريبوليه : مخاطبا الآخرين وهو يشير الى السيد دى كوسيه ) ان هذة 
النبيل ليثير الفجع حين يضحك ٠‏ ( مقلدا ما قاله السيد دي. 
كوسسيه ) ما وراوك من جديد أيها المهرج ؟ 
السيد دى كوسيه : ( ضاحكا دائما ) نعم ٠‏ ماذا جئت تفضى به الينا ؟ 
تريبوليه : « متطلعا اليه من قمة الرأس ان أخمص القدم ) خلال الشاطر 
ْ الأول من اللشلهد ٠.‏ يمدق تر وليه كأنما سحث وبفحص 
ودنقب فيمأ حوله 2 وكثيرا ما تدل نظراته وحدها على الهم 
يحرك قطعة من الأثاث من مكانها أو .يدير قبضة باب ليرى ان كان 
موصدا 5 وفيما عدا ذلك فهو تحدث ان الجميع كالعادة بأسلوب 
ساخر يتسم بالبساطة واللامبالاة » والنبلاء من جانيهم يضحكون 
فيما بينهم همسا ,2 ويتبادلون الاشارات وهم يتحدثون فى 
موضوعات شتى ) 
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ترى أين أخفوها ؟ آه ٠‏ لو سألتهم عنها فسيضحكون منى ! 
( يقترب من مارو ويخاطبه فى مرح ) من دواعى سرورى أنك لم 

مارو : ( مصطنعا المفاجأة ) ليلة الأمس ؟ 

قريبوليه : ( غامزا بعينه كأنما أدرك الأمر بذكائه ) دعابة قاسية طربت 
لها ! 

مارو : أبة دعاية ؟ 

تريبوليه : ( وهو يهز رأسه ) نعم ! 

مارو : ( فى براءة ) كل ما فعلت ليلة الأمس هو أننى أويت الى فراشى 

تريبوليه : عجيا ! ألم تخرج ليلة الأمس ؟ لعلها كانت اضغاث أحلام ! 
( يلمح منديلا على الخوان فينقض عليه ) 

#لسيد دى باراديان : ( متحدثا بصوت خافت الى السيد دى بيين ) انظر 
أيها الدوق ٠‏ انه يتأمل الحرف المطرز على منديلى ٠‏ 

تريبوليه : ( يسقط المنديل من يده ويتحدث الى نفسه ) لا ٠‏ ليس 
هذا منديلها ٠‏ 

السسيد دى بيين : ( مخاطبا بعض الشبان الذين يضحكون فى المؤخرة ) 
أيها السادة ! ٠‏ 

ترببوليه : ( مخدثا نفسه ) ترى أين ههى ؟ 

السيد دى بيين : ( مخاطبا السيد دى تجورد ) ما الذى يضحكك بهذا 
بهذا الشكل ؟ 

السيد دى جورد : ( مشيرا الى مارو ) أقسم بأنه هو الذى يضحكنا ٠‏ 

تريبوليه : ( محدثا نفسه ) انهم اليوم فى غاية السرور ٠‏ 

السيد دى جورد : ( مخاطبا مارو وهو يضحك ) لا تحملق فى هكذا 
بارتياب ٠‏ والا قذفت بتريبوليه فوق أم رأسك ٠‏ 

تريبوليه : ( مخاطبا السيد دى بيين ) ألم يستيقظ الملك بعد ؟ 

السيد دى بيبن : فى الحقيقة لا ! 


ترسبوليه : ألسست هناك ثمة حركة فى جناحه ؟ 
(يريد أن يدنو من باب المخدع فيقف فى وجهه السيد دى باراديان) 
لا توقظ صاحب الجلالة ! ْ 


السيد دى حورو : ( مخاطبا السيد دى باراديان ) أيها الكونت : لقد 
روى لنا هذا الأفاق مارو قصة طريفة عن الأخوة الثلاثئة «جى» ,2 
فعند عودتهم ليلة الامس » ولا أدرى أين كانوا . وجدواء. أه ! 
ماذا قال هذا الاستاذ المخبول ؟ وجدوا زوجاتهم ‏ الثلاث جميعا ‏ 
مع آخرين. ٠‏ 

مارو : فى خلوة ٠٠٠‏ 

تريبوليه : لقد استبيحت الحرمات فى هذا الزمان ! 

السيد دى كوسية : ما أشد غدر النساء ! 

تريبوليه : ( مخاطبا السيد دى كوسيه ) آه .2 عليك بالحدذر ! 

السيد دى كوسميه : ماذا ؟ 

قريبوليه : عليك بالحذر يا سيد دى كوسبيه ٠‏ 

السيد دى كوسميه : ماذا 58 

نريبوليه : أرى حدثا فظيعا يتهددك ٠‏ 

السيد دى كوسسيه : ماذا تقول ؟ 

تريبوليه : ( فى استعلاء وسخرية ) مغامرة على غرار هذه تماما ٠‏ 

السيد دى كوسسيه : ( مهددا فى سخط ) الويل لك ! 

تريبوليه : يها السادة ! ان الحيوان لمشوق جدا الى المعرفة ٠‏ هذه هى 
الصيحة التى يطلقها حين ستبد به الغيظ ( مقلدا دى كوسسميه ) 
الويل لك ! 

السك دى ببن : ها وراءك يافو دراحون ؟ 

النبيل : ان مولاتى تريد لقاء الملك فى أمر عاجل ٠‏ 
( يومىء اليه السيد دى بيين باستحالة تنفيذ هذا الطلب قيصىر 
النبيل ) ولكن السيدة دى بريزية لبست عنده ٠‏ 

السسيد دى بيين : ( ١‏ بصبر نافذ ) لم يستيقظ الملك ٠‏ 

النبيل : ماذا تقول أيها الدوق ؟ لقد كان معك توا ٠‏ 

السيد دى بيين : ( يشتد به السخط ويومىء الى النبيل باشارات 
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لا يدركها هو وانما يلحظها تريبوليه بانتباه شديد ) ان الملك 
يصطاد ! 

النبيل : وحده طبعا ٠‏ بغير حجاب أو مدربى كلاب ٠‏ لأن هؤلاء جميعا هنا 

السبيد دى بيين : ( محدثا نفسه ) يا للشيطان ! 
( مخاطبا .النبيل وهو يحدق فى عينيه بغضب ) نقول لك أن الملك 

ترييوليه : ( صائحا بصوت كالرعد ) انها هنا ! هى مع الملك ! 
( يسود الدهشة بين الجميع ) 

السيد دى حورد : هاذا دهاه ؟ انه يهذى ! من هى ؟ 

تريبوليه : انكم تعلمون حق العلم ‏ أيها السادة ‏ من أعنى » وما من 
سبيل لحملى على الانصراف ٠‏ انها المخلوقة الكسيرة التى قمتم 
باختطافها أنتم جميعا من دارى ليلة الامس : كوسبيه وبيين 
والشيطان وبربون ومونيمورائس وأنت كذلك ضالع معهم يا نيد 
دى باراديبان سوف أستردها أبها السادة ٠‏ انها هنا ٠‏ 

السيد دى بيين : ( ضاحكا ) لقد فقد تريبوليه خليلته 2 وسواء أكانت 
وسيمة أم دهيمة فليفتش عنها فى غير هذا المكان ٠‏ 

تريبوليه : ( فى صوت راعب ) أريد ابنتى ! 

الجميع : ابنته ؟ 

تريبوليه : ( متشابك الذراعين ) انها ابنتى ! نعم ٠‏ فلتضحكون الآن ! 
عجبا . مالكم لا تنطقون ؟ أيدهشكم أن نتروا هذا المهرج أبا وله 
ابنة ؟ أو ليس للذثئاب وللنبلاء أسر ؟ أفلا يجوز أن تكون لى كذلك 
أسرة ؟ أفرقوا وكفى هذرا ! ( بصوت مرعب ) اذا كنتم تمزحون 
فهذا شىء لطيف ٠‏ ولكن لابد لهذا المزاح من نهاية ! انى أريد 
وتنحدتون فى هذا الأمر هازثين ساخرين » ولكنى لا أعبأ بمظاهر 
انتصاركم ٠‏ 
أيها السادة . انى أطالبكم بابنتى ٠‏ 
( يقفز الى باب .مخدع الملك ) انها هنا ! 


١5 


( بصطف النبلاء جميعا ويقفون فى وجهه ) 


مارو : لقد تحول جنونه الى سعر ٠‏ 


تريبوليه : ( متراجعا فى يأس ) أيتها الحاشية , أيها الأبالسة » أيها 


الجنس اللعين ! لا مراء فى أنهم سرقوا ابنتى هؤلاء القراصنة ! 
ان المرأة لا تساوى فى نظرهم شرو نقير ! وحين يكون الملك 
لحسن الحظ ‏ ملك الدعار 2 وحين يكون النبلاء على حذق 
ولباقة 2» ففى وسسع الزوجات أن يفدنهم أجل الفوائد ٠‏ آما شرف 
العذراء فهو فى حسابهم ترف لا فائدة منه وأمانة ثقيلة العبء ,2 
والمرأة ما هى الا حقل يغل . أو ضيعة يوفى ايجارها الملكى فى 
أجل معلوم . اما نعم تغدق عليهم بالمئات ولا أدرى هن أين ٠‏ واما 
منصب خطير أو قلادة تزين العنق أو سيل من المنحم يجرى بلا 
انقطاع ٠‏ ( يتفرس فى وجوه الجميع ) ألا أجد من ببنكم أحدا 
يكذبنى ! أليس هذا فى الواقع هو الصدق بعينه ؟ ( يدور عليهم 
كل بدوره ) انكم جميعا تودون أن تبيعوا له , أن لم يكن قد بعتم 
له بالفعل ء. لقاء لقب أو رشة وما الى ذلك من الخرافات ٠‏ (مخاطيا 
السيد دى بريون ) أنت يا بريون تبيع له زوجتك ! ( مشيرا الى 
السيد دى جورد ) وأنت أختك ! ( مشيا الى الشاب بارايان ) 
وأنت أمك ! 


حاجب : ( يصب كأسسما من النبيذ وهو جالس الى الخوان . ثم يأخذ فى 


الشراب وهو يدندن ) 
حين رأى الملك مرسيليا قال لرجاله : 


يالله ! أى قائد سنلقى فى هذا البلد 


تريبوليه : ( مستديرا ) لا أدرى لم يحرص با فيكونت دوبوسون على أن 


أحطم بين أسنانك كأسك وأغنيتك ! ( مخاطبا الجميع ) ترى من 
يصدق أن أدواقا وآمراء وكبراء من بلاد الاسسان ٠‏ دا للعار ! من 
يصدق أن ملكا من سلالة شرلمان 2 وبريون هن حفدة آمير ميلانو ,2 
وجورد سسيميان ٠‏ وبيين » وباراديان ,2 وآنت يا موغورانسى ألمع 
ما عرف من أسماء 2 تسلبون من شقى ابنته ؟ كلا ٠‏ محال أن 
بنتسب الى هذه البيوتات العريقة من يكن تحت شعاراتها الرفيعة 
فسا وضيعة ! كلا ٠‏ لسستم أبناء تلك الأسر + فبين غمرات 


السخرية والمجون زنت فيكم أمهاتكم مع الخدم ,. فأنتم جميعا أبناء 


سمفاح ! 
#السسيد دى حورو : ماذا ؟ حمذا كلام غريب ! 


تريبوليه : كم بذل لكم الملك » لتبيعوا له فلذة كبدى ؟ لقد نقدكم ثمن 
الصفقهة ٠‏ تكلموا ! ( يشد شعر رأسسه ) لو اننى رغبت + وأنا 
ليس لى سواها . لنقدنى يقينا ثمنها . وهى من جمعت ولا شك 
سس الصما والحمال ! 


( متطلعا اليهم ) أيظن ملككم انه يقدر لى على شىء ؟ أيستطيع أن 
يضفى على جاها كجاهكم ؟ أيستطيع أن يجعل منى مخلوقا وسيما 
أحسن خلقه كسائر البشر ؟ با للسعير ! لقد سلبنى كل شىء ! 
الا أن هذه المكيدة البارعة الوضيعة الفاجرة دبرت فى خسة وجين ' 
أيها الأشرار . أيها السفاحون ! انكم قراصنة لصوص فجرة ,2 
تستطيعون تعذيب النساء ! لابد لى من ابنتى أيها السسادة ٠‏ 
الابد لى منها أخيرا ! هل ستعيدونها الى فورا ؟ آه , أترون هذه 
البد ؟ انها بد عديمة الأثر . يد رجحل من السوقة . يد رقيق 
جلف ٠‏ ألا ان هذه اليد التى تبدو للسايرين عزلاء بلادر سيف 2 
لهى بد ذات أظفار أيها السادة أيخيل الى اننى انتظرت طويلا ! 
أعيدوها الى ٠‏ هذا هو الباب ٠‏ افتحوا الباب ٠‏ ( ينقض مرة أخرى 
فى سورة هياج على الباب ٠‏ فيهب لحمايته النبلاء جميعا يقاوم 
ال مهر ج لفترة لم بعود فيتهاوى فى مقدمة المسرح . محطما لاهثا ,2 
خائر القوى جاثيا على ركبتيه ) أتقفون جميعا فى وجهى ؟ عشرة 
يتصدون لواحد ! 


ا 0 

( مخاطبما هارو ) أى مارو 2 لقد انتشسبت ت على حسابى بما فيه 
:الكفائة فان كنت لا تزال تطوى تحت ردائك المطرز ثمة ضمير 
حى وعقل ملهم واحساس العامة فخبر نى آأنن أخفوها وماذا فعلوا 
بها ا انها هنا , أليس كذلك ؟ لندع هو لاء الملاعسن الأشرار 2 
ولتفجدتك. لها عفنا كاخوة: ‏ اتك: تتصيف. .دون سيائر الساة 
بالحكمة والحجى دا مارو ٠‏ أى صديقى الكريم مارو ! مالك تلود 
بالصمت ؟ 


:إ زاحفا على الأرض فى اتتجاه النبلاء ) أواه ! انظروا ! هأنذا جاث 
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يا سادتى تحت أقدامكم ألتمس الصفح والغفران ! اننى مريض +٠‏ 
أناشدكم الرحمة ! ربما كنت أحتمل هذا الكيد فيما مضى . 
ولكنى كما ترون ٠‏ أعانى فى كل خطوة آلاما مبرحة فى جسدى 
لا أفضى بها الى أحد . وهكذا يعيش الأشوه أيامه فى شقاء ونعس ٠‏ 
اعفوا عنى ٠»‏ فانى مهرجكم من سمئين عديدة ! رحماكم ٠‏ لا تحطموا 
هكذا دميتكم . لا تحطموا تريبوليه المسكين الذى طالما أضحككم ! 
صدقونى » لم أعد أدرى الآن ما أقول لكم ٠‏ ردوا الى طفلتى أيها 
السادة ! ردوا الى ابنتى التى تخفونها فى مخدع الملك ٠‏ انها 
ذخرى ومالى سواها من ذخر . رحمة بى أيها السادة النبلاء ! ماذا 
تتوقعون منى بدون ابنتى ؟ يا لسوء مصيرى ٠‏ لقد كانت كل مالى 
هن حطام الدنيا ! 


( يلوذ الجميع بالصمت فينهض فى يأس ) يالله ! آلا تعرفون 
سوى الضحك أو الصمت ؟ انها لمتعة كبرى اذن أن نروا أبا بائسا 
يثن قله جراحا » وينزع من مفرقة شعرات تكفل بياضها لبيلتان. 


من هذا القبيل ! 


شعتثاء الشعر ذاهلة . فترتمى بيبل ذراعى أبيها وتطلق صرخة 
رهيبة ) ٠‏ 


تريبوليه : ( يضمها بين ذراعيه ) طفلتى ! أواه ! انها هى ٠‏ ها هى ذى 
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ابنتى آيها السادة ! ( تخنقه العبرات والضحكات ) آترون ؟ انها 
كل أهلى ,. انها ملاكى . وبدونها يتشح بالسواد دارى ! ألست. 
محقا يا سادتى فى أن أحدا لا يستطيع لومى على حزنى والتياعى » 
وأن فى مجرد رؤية هذه الطفلة الجذابة الوادعة ما يثلج الصدر 2 
وأن النفس لابد ذاهبة على فقدها حسرات ! 

( مخاطبا بلانش ) لا تخشى بعد الآن شيئا يا ابنتى 2 لقد كانت. 
مجرد دعابة 2 كانت ضربا من المزاح ٠‏ أراهن انك تشعرين بالرعب 
منهم »2 ولكنهم قوم كرام النفس ٠‏ لقد أدركوا مدى محبتى لكه 
وسيدعونا هن اليوم نحيى فى هدوء وسلام ٠‏ ( مخاطبا النبلاء ) 
أليس كذلك ؟ ( مخاطبا بلانش ) ما أسعدنى بلقياك ! ان. قلبى 
الآن مفعم بالغبطة حتى اننى لا أدرى ما اذا كان سسعدنى أن أفقدك 


برهة لكى أعود بعدها فأجدك ٠‏ اننى أضحك وكنت من قبل أبكى 
عليك ٠‏ ( يتأملها بقلق ) ولكن فيم بكاؤك , أنت ؟ 

بلانش : ( مخيفة سدبها وجهأا كستة الدموع وحمرة الخحل ) يا لنا من, 
تعساء ! العار 0 

ترببوليه : ( منتفضا ) ماذا تقولين ؟ 


بلانش : ( مخفية وجهها فى حضن أبيها ) ليس على مسمع من هؤلاء 
الرجال ٠‏ سأفضى بعارى لك وحدك ٠‏ 


تريبوليه : ( «تجها فى سورة غضب صوب باب الملك ) يا للفاجر !: 
حتى هذه أيضا ! 

بلانش : ( تجهش بالبكاء وتهوى نحت قدميه ) أود أن أنفرد بك ! 

تريبوليه : ( يخطو بضع خطوات ثم يشير الى النبلاء الواجمين ) انصرفوا 


من هنا أ واذا اجترأ فرانسوا ‏ لسوء حظه ‏ على المرور قريبا من 
هنا ٠+٠‏ ( مخاطبأ السيد دى فرماندوا ) أنت من حراسة 2 فقعلبك 


أن نخطره بألا يدخل , واننى هنا ٠‏ 

السيد دى بيين : لم أر من قبل هجونا بهذا الشكل ٠‏ 

السيد دى جورو : ( مومئا اليه بالانسحاب ) لا تثريب على المجانين كما 
لا تثريب على الصغار ٠‏ وعلى كل لنكن من أمرنا على يقظة , خنسية. 
أن يقع مالا يحمد عقباه ٠‏ 
( ينصرفون ) 

تريبوليه : (متربعا على مقعد الملك ٠‏ يرفع ابنته , ثم يخاطبها فى صوت 
هادىء رهيب ) هيا .2 تحدثى ٠.‏ قصى على ما' حدث كاملا ٠‏ 
( يلتفت فيلمح السيد دى كوسبيه وكان قد تخلف ٠‏ بهم تريبوليه. 
الى منتصف قامتنه ويشير له الى الباب ) ألم تسمعنى يأ سيدى ؟ 

السيد دى كوسسيه : ( متسحبا كأنما يذعن لسلطان المهرج') ان المجانين. 
يفاخرون باستباحة كل شىء ٠‏ 
( بنصرف ) 
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المشهد الرابع 

بلانئش - تريبوليه 

خريبوليه : ( فى لهجة جادة ) والآن تكلمى ٠‏ 
:لئس : ( مطرقة الرأس »2 ٠‏ تنشج بين الحين والحين بالبكاء ) ينبغى أن 
أقص عليك با أبتاه أنه تسلل الى الدار ليلة أمس 6 ( باكبة 
زيذاها تعن «عينيها. 4 القن تبحلة 1 يمتها اتررييو للك :ون انز اعية 


ويمسح جبينها بحنان ) منذ أمد يعيد ‏ وكان على أن أعلمك 
سلفا ‏ كان يتابعنى ٠٠‏ 


( تنقطع حديثها مرة أخرى ) نبغ أن ]أ سمتهل من البداية ٠٠‏ لم 
يكن يخاطبنى “قات أن أذكر لك أن هذا ال يتردد على 


آتريبوليه : نعم ٠‏ الملك ؟ 


بلا نس : ( مواصلة حديثها ) وأذكر انه كان بهز دوما مقعدى حين يمر 
بجوارى حتى ألتفت اليه ٠‏ 


( بصوت يزداد وهنا ) وبالأمس استطاع أن يدخل الدار ٠٠‏ 


خرببوليه : دعينى أوفر عليك مرارة الافضاء ٠‏ اننى أحزر بقبة ما حدث! 
( ناهضا ) يا للهول ! لقد دقع بالخزى والعار جبينك , ودنست 
أنفاسه هذا الجو النقى الذى يحيطك ٠‏ ونزع بضراوة تاج عفافك! 
أى بلانش ! انت ملاذى قيما أنا عليه من حال ء وسننا النهار الذى 
يوقظنى حين أدلف من دجى ليلهم ٠‏ أنت الروح التى ترقى كي 
الى عالم الفضيلة ٠‏ وسترى الكرامة الذى نبسسمسط فوق مذلتى ٠‏ 
أنت الراحة لهذا اللعين الذى أشاح الكل عنه ء والملاك الذى نسيته 
رحمة الله لديه ! يا للسماء ! لقية ضباع ودفن فى آدران الوحل 
أقدس ما آمنت به فى هذا الوجود ! ترى ما مصيرى اثر هذه 
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المشهد الرايع 


بلانش ‏ ترببوليه 


خريبوليه : ( فى لهجة جادة ) والآن تكلمى ٠‏ 
بلانشى : ( مطرقة الرأس 2 تنشسج بين الحين والحين بالبكاء ) ينبغى آن 


أقص عليك يا أبتاه أنه تسلل الى الدار ليلة أمس ٠٠‏ ( باكية 
ويداها على عينيها ) اننى خجلة ! ( يضمها تريبوليه بين ذراعيه 
ويمسح جبينها بحنان ) منذ أمد بعيد ‏ وكان على أن أعلمك 
سلفا ‏ كان يتابعنى ٠٠‏ 


( نقطع حديثها مرة أخرى ) ينبغى أن أستهل من البداية ٠٠‏ لم 
يكن يخاطبنى ٠‏ قاتنى أن أذكر لك أن هذا الشاب كان يتردد على 
الكنيسة أيام الأحاد ٠‏ الات 


نريبوليه : نعم ٠‏ الملك ؟ 
بلانشى : ( مواصلة حديثها ) وأذكر انه كان يهز دوما مقعدى حين يمر 


بجوارى حتى ألتفت اليه ٠‏ 


( بصوت يزداد وهنا ) وبالأمس استطاع أن يدخل الدار ٠٠‏ 


خريبوليه : دعينى أوفر عليك مرارة الافضاء ٠‏ اننى أحزر بقية ما حدث! 
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( ناهضا ) با للهول ! لقد دفع بالخزى والعار حبينك ,2 ودنست 
أنفاسه هذا الجو النقى الذى يحيطك ونزع بضراوة تاج عفافك! 
أى بلانش ! انت ملاذى فيما أنا عليه من حال ء وسسننا النهار الذى 
يوقظنى حين أدلف من دجى إيلهم ٠‏ أنت الروح التى ترقى بروحى 
الى عالم الفضيلة . وستر الكرامة الذى ينبسط فوق مذلتى ٠‏ 
أنت الراحة لهذا اللعين الذى أشآاح الكل عنه » والملاك الذى نسيته 
أقدس مأ آمنت بد فى ههذا الوجحود ا ترى ما مصيرى اثر هذه 


الضربة القاضية وأنا الذى ‏ من هذا القصر الواعر ‏ رضيت أم, 
كرهت ‏ لا أرى على ظهر البسيطة سوى الرذيلة والفساد والوقاحة 
والفجر والفسق والعار 2 وليس لى تحت عرش السماء ما تقربه: 
عينى سوى عذريتك وطهرك ؟ لقد أذعنت ورضيت بما قدر لى من. 
شقاء وبوؤس ! 


ان الدمع والذل الأصيل فى النفس وليس من سبيل غيره ,2 
والكير باء الذى ينزف على الدوام وما فى أعماق قلبى الكسير ,2 
وضحكات المهانة التى تشحذ مبن أوجاعى ٠٠‏ نعم .2 ان تلك الآلام. 
جميعها ء مزيجة بالعار 2 ققد ارتضيتها يارب لنفسى وليس لها ! 
فبقدر ما كنت أوغل فى السقوط كنت أنشد لها علوا ٠‏ فلابد من. 
هيكل مقدس بالقرب من المقصلة ٠‏ وأحر قلباه ! لقد انقلب 
رأسا على عقب ! نعم أخفى جبينك وابكى يا طفلتى الغالية ! لقد 
جعلتك تتحدثين طويلا من هنيهة . أليس كذلك ؟ أبكى ما شاء الله 
لك البكاء 2 ففى مثل سنك قد ينصرف مع الدمع أحيانا بعض. 
الألم ٠‏ اسفحى ان استطعت كل دمعك فى صدر آبيك ! (حالما ) 
سنرحل عن باريس يا بلانشى حالما أفرغ مما بقى على القيام به , 
لو خلصت منه ! ( حالما داما ) ماذا ؟ أولا يكفى يوم واحد ليتبدل 
الحال غير الحال ؟ 


( ينهض فى ذعر ) يا للعنة ! من كان فى وسعه أن ينبئنى أن. 
زبانية هذا القصر الفاجر الجامح المحموم , أولئك الذين دآأبوا على. 
الكر والفر ساحقين نحت أقدامهم المرآة والطفل ٠‏ مقارفين كل 
ما نهى الله عنه » يمحون كل كبيرة بأخرى أفحش منها , وينثرون. 
الى مدى بعبد فيض الدماء والوحل ٠»‏ قد مضوا الى أغوار الظلام حيث 
تعيشين بمنأى عن أعينهم ٠‏ ليدنسوا هذا الجيين النقى الطاهر ! 


١‏ ملتفتا الى غرفة الملك ) أيها الملك ! قادر ربى وهو لدعائى سميع. 
أن بزل قدمك فى هذا الطريق الوبيل ! قادر ربى أن يفتح لك فى, 
غد هذا القمير الذى تسارع المه ! 

( بسمع فى المؤخرة وقع خطوات 2 وتظهر فى المبهو الشارجى. 
شرذمة من الجند والتبلاء يقودهم السيد دى بيين ) 
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'السميد بيين : ( مناديا ) يا سيد دى مونشينو أمر بفتح القضبان لاقتياد 
السيد دى سسان فالييه الى سجن الباستيل ٠‏ 


( يسير الجند مثنى مثنى فى المؤخرة 2 وحين يمر السيد دى سان 
فالبيه وهو برفقتهم أمام الباب يتوقف ويلتفت نحو مخدع الملك ) 

السيد دى سان فالييه : ( فى صوت جهورى ) لما كانت لعنتى على 
مليككم الذى ارتوى سسيابا ولعنات لم تجد بعد على الأرض ولا فى 
السماء من مستجيب كأن سطششى به ساعد بشر أو تنقض عليه 
تطيب الحياة لهذا الملك ٠‏ 

تريبوليه : ( رافعا رأسه محدقا فى وجهه ) لقد أخطأت الرؤيا أيها 
الكونت . فثمة انسان سيتولى الثأر لك ٠‏ 


١ةء‎ 


الفصل الرابع 


بلانشس 


ساحل رملى مهجور بجاور بوابة باريس 
التديمة ٠‏ على الدمين حطام وكر حقير 2 أنث 
بآنية ضخمة من القصدير ومتاعد من خشسب 
البلوط ٠‏ يعلمو الوكر برج على نافدذته حصير ٠‏ 
بتغلغل الضوء فى الواجهة المطلة على النظارة 
بحيث بدين ما فى داخل الوكر : خُوان ومدفاة 
وسلم منحدر فى المؤخرة يؤدى الى البرج ٠‏ 
أما الواجهة الامامية 2ع وهى على بسار الممثل 
فيها داب يفتح الى الداخل ٠‏ الجدار مخلخل 
اللبنات تعتوره شقوق وصدوع مما يتيح للمرء 
آن برى من خلالها مايدور فى الداخل ٠‏ تنبسط. 
على الباب من الخارج شرعة , وبالباب كوة 
صغيرة تسدها قضبان وتعلوه لافتة تشسير الى 
فندق قروى ٠‏ يشغل الساحل الرملى بقدءسة 
الملظر 2 فعلى اليسار جسر عتيق متداع يجرى 
من تحته نهر السين 2 وتلتحم به ذراع جرس 
الفليون . وفى المؤخرة تمئد من وراء التهاسر 


مديئة دأريس القديمة ٠‏ 


المشهد الأول 


تريبوليه ‏ بلانش ( فى الخاورج ) 

سائنا باديل ( فى داخل الوكر ) 

( ببدو تريبوليه خلال هذا المشهد قلقا مهمومه 
كأنما يخشى أن براه أو بعطله أو يفاحجته أحد , 
فهو يختلس النظر دائثما فيما حوله لا سيما 
ناحية الوكر ٠‏ يجلس سالتا باديل فى فندقه 
بالقرب من الخوان عاكفا على تنظيف حميلة 
سيفه » دون أن بسمع شيئًا مما يدور بجوارم). 


تريبوليه : وهل أنت تحبينه ؟ 
تريبوليه : برغم أننى أفسحت لك من الزمن حتى تبرئى من تباريح هذا 
الهوى المجنون ! 
بلانئشس : اننى أهواه 0 
ترمبوليه : ياله من قلب امرأة ! ولكن فسرى ما يدعوك الى حبه ٠‏ 
بلانش : لا أدرى 1 
تريبوليه : هذا.أمر فريد فى بابه ! هذا شىء عجيب ! 
بلانشي : أه . كلا ٠‏ بل هو ذلك فى الحق مايدعونى الى حبه ٠‏ ان الواحدة. 
عليه » فهل تجب هذا أو ذاك دائما ؟ أما عنه 2 هو ء خلم أصب منه 
شوى الضر ٠‏ ورغم ذلك أحبه , ولا أدرى السبب ٠‏ أثرى الى أى حد 
لا أسى شيمًا ؟ ولئن اقتضى الأمر ‏ وتأمل هنا مدى جنونى - أن. 
أفديك وأنت بسار الخر لىع أو أفدبه وهو نذير الشر لى ». فاننى. 
أبذل يا أبتاه خياتى من أجله كما أبذلها من أجلك ! 


١ ؟6‎ 


نربيوليه : لقد غفرت لك ماتقوللين يا طفلتى ! 

بل نس : ولكن ٠‏ اسمع ء انه يهوانى ٠‏ 

ترببوليه : لا ٠‏ انك محنئونة ! 

بلانشى : لقد أفصح لى عن هواه . دل وأقسم على ذلك ! ثم هو يجيد الكلام 
عتيان وادعتان تنستعذ بهما المرأة ! انه ملك شهم عظيم وحاإميل ! 

تريبوليه : ( منفجرا ) انه فاجر ! سوف لايقال عن هذا المغرر الجبان آنه 
انتزع منى هنائى بلا قصاص ! 

بلانثى : ولكنك عفوت يا أبتاه .٠‏ 

ا ال ل لرع ا لي 

لأنصب الشرك . وهأنذ! : 


. بلانش : منذ شهر ‏ وانى أحدثك وأنا واجفة ‏ كان يبدو انك تكن الجب 

تريبوليه : انى أتظاهر بذلك ٠‏ ( فى ثؤرة عارمة ) سوف انتقم لك يا بلانثش! 

بلانشى : ( متضرعة ) أشفق على من هذا يا أبتاه ! 

تريبوليه : ألا يدرى الى قلبك. ‏ على الأقل ‏ شىء من الغضب اذا كان 
بخدعك ؟ 

بلانش : يخدعنى ؟ كلا ٠‏ لا أعتقد ذلك ٠‏ 

نريبوليه : واذا رأيته بعينى رأسك , خبرينى ٠‏ أتظلين على حبه ان كان 
لايبحبك ؟ 

ولانقن + لذ ارق رب اانه يحيدى #واكس أل أنه سحن هذا ها قاله 
بالأمس ! 

تريبوليه : ( فى مرارة ) فى أبة ساعة ؟ 

بلانشى : مساء الأمس ٠‏ 

نريبوليه : حسنا ! تعالى اذن , وانظرى ان كنت تستطيعين الرؤية ! 
( مشيرا لبلانشى الى شق فى جدار البيت ٠»‏ فتنظر من خلاله ) 


بلانثى : ( هامسة ) لا أرى سوى رجحل ٠‏ 


تريبوليه : ( هامسا كذلك ) انتظرى قليلا ٠‏ 
( يظهر الملك فى قاعة الفندق فى زى ضايط ٠‏ ثم يدخل من باب 
صغير يؤدى الى غرفة مجاورة ) ٠‏ 


بلانشى : ( منتفضة ) أبتاه ! 


( نظل بلانش طوال المسهد التالى ملتصقة بشق الجدار 2 تسترق 
عما سواه . وتعتريها بين الحبين والحين رعدة يرتجف لها الجسد ) ٠‏ 


المشهد الثانى 


نفس الآشخاش ‏ الملك ثم ما جيلون 
( يربت الملك على كتف سائنا باديل » فيلتفت 
هذا اليه ٠‏ ويرتبك بغتة فيما يفعل ) 
ابلك : مطلبان على الفور ! 
سالنا عاديل : ماذا ؟ 
تريبوليه : ( من الخارج ) هكذا طبع ٠‏ ان هذا الملك ‏ بفضل الله كثيرا 
ما يعرض للهلاك حياته 2 فهو برتاد وحدء أكثر من وكر . وهأايثمله 
من حمر و بدن رأسه لهو ما يسقاه فى أزرى الحانات 


اكاك : ( فى بهو الحائة يغنى ) - 
كثيرا ما تكون المرأة قلبا ! 
ومن يئق بها فهو مجنون 
وكثيرا ما تكون المرأة كريشة فى مهب الرييح ! 
1 يمضى سالتا باديل فى هدوء الى لغرفة المجاورة ويعود 
بزجاجة وكأس يضعهما على الخوان ٠‏ ثم يطرق السقف طرقتين 


501 3 سسيقة الط ويل »2 وعلى أثر تلك الاشارة تهبط الدار قفزأ 
فتاة حسناء » ضاحكة السنرث.يقة القد ترتدىزى. الغجر » واذ تدخل 
الهو بحاول الملك عناقها فتفلت منه ) ٠‏ 


ستغدو حصسلتك أ كثق بر بقا 5 صديبقى لو انك تمضى لتنظيفها َ 
تعض الزقت فى المواء الطلى. + 
سالنا اديل : فهمت ٠‏ 


( ينهض ويحيى الملك فى جفاء ثم يفتح الباب وينصرف » وبعيد غلق 
الباب وراءه واذ يخرج من البيت يلمح تريبوليه فيتوجه اليه خلسة « 
وبينما يتبادلان بعض العبارات تعامد الفتاة الى اثارة الملك ٠‏ تتأمل 
بلانشش هذا المشهد فى فزع ٠‏ بتحدث سالتا باددل الى ترسوليه 
همسا وهو بنسير بأصيعة الى الست ) ٠‏ 

أتريده حيا أم ميتا ؟ ان غريمك ها هنا فى قبضتنا ٠‏ 


( مشيرا اليه أن يبتعد . فيتوارى سالتا بادول فى خطى ثقال خلف 
الحسر العتيق 2 وفى تلك الأثناء راود الماك الفتاة الغجرية 
فتصده صاحكة 0# 


ماجيلون : ( والملك يبتغى ضمها ) نانى ! 


املك حنه ا + لقد قسوت فى ضربى منذ لحظة وأنا أحاول عناقك ,2 
والآن تهتفين بى « نانى » ! انه نجاح عظيم ! انها خطوة كبرى ٠‏ 
أرى أنها نتراجع دائما ! تعالى دنا نتناجى ( تدنو منه الغجرية ) منلم 
أيام ثمانية . وكان ذلك فى فندق هرقل ٠‏ ترىمن قادنى اليه ؟ أظنه 
تريبوليه ‏ هناك التقيت لأول مرة بعينيك الجميلتين » ومنذ ذلك 
الحين وأنا أعبدك يا طفلتى ال<أميلة . اننى لا أهوى سواك ! 

ماجيلون : (ضاحكة) بالاضافة الى عشرين آخر ! سيدى , يبدو أنك فاجر 

الملك : ( ضاحكا بدوره ) نعم ٠‏ لقد أنعسست فى الواقع أكثر من امرأة :6 
هذا حق ٠‏ اننى مارد حبار ! 


١ همه‎ 


داجيلون : ياله من غرور ! 

الملك : ثقى فيما أقول ‏ لقد استدر جتنى هذا الصباح الى وكرك ٠‏ هذه 
الفندق المريب , الذى يقدم لروادء أردأ الطعام وخمرا مما يصنعه 

.شةيقك.. ذلك الحيوان الدميم ٠‏ ولابد أنه مخلوق عجيب . شط به 

التبجح فاجترأ على أن يظهر خشمه بجوار ثغرك الجميل ٠‏ لكن الأمر 
سواء على كل حال ٠‏ ولقد عولت على قضاء الليلة هنا ٠‏ 

ماحيلون : ( محدثة نفسها ) حسنا ٠‏ انه يسعى الى حتفه بظلفه ! 
( تخاطب الملك بيئما يحاول مرة أخرى عناقها ) دعنى ! 

الكلك : يالك من مشاغنية ! 

ماجيلون : كن عاقلا حكإما ! 

املك : ماك الحكمة ياعزيزتى . لنحب , ولنستمتم بالحياة ونملاً بطوننا' 
دأطيب الطعام ! وفى ذلك أتأسبى بسليمان الحكيم ٠‏ 

ماحيلون : انك تشهد ألحانه أكثر مما تشسهد الوعظ ٠‏ 

الملك : ( مادا لها ذراعه ) ما جيلون ! 

ماجيلون : ( فالتة منه ) غدا ! ظ 

املك : ساقلب الخوان رأسا على عقب ان أعدت على مسممعى هذه الكالمة- 
البغيضة القاسمة ٠‏ 

حاشا لفتاة رائعة الحسن أن تقول غدا ٠‏ 


ماجيلون 4ا9“تدذعن فجأة 2 وتمضى فتجلس فى مرح الى الخوان بالقرب من. 
الملك:)"حسنا: ٠‏ لنعقد الصلح ٠‏ 

املك : ( متناولا يدها ) يالله ! ما أجمل هذه اليد ! انه لأفضل للمرء . 
ان لم يكن حبرا تنقيا أن يصفع بهذه اليد من أن يلاطف بيد أخرى ! 

داحيلون : ) منتشمة ( أتسخر ! 

الك «ألهاب 

ماحملون : اننى قبيحة السكل 2٠‏ 

كلك : كلا © ول ينبغى أن تبخنى من قدر محاسنتك العلوية ٠‏ اننى. 
أتلظى ! ألا تعلمين يا ملكة الطغاة كم يستبد بنا الوجد ‏ نحن معشر 


١5 


الضباط ‏ وحين يسكن الينا الجمال ويلوذ بئا نغدو نار! حامية 
لاتبقى ولا تذر ؟ 
.ماحجيلون : ( منفجرة فى الضحك ) لعلك قرأت ذلك فى بعض الكتبء ٠‏ 
املك : ( محدثا نفسه ) يحتمل ٠‏ ( يصوت مرتفم ) قبلة ! 
ماحيلون : عبلى رسلك ! انك ثمل ! 
اكلك : ( ميتسما ) من خمر الهوى ! 
فاخيلوق ]دق حورت فى رراقة برضقة انها السيه اللان الطروت + 
الملك : آه . ثلا ( بقبلها ) ٠‏ 
ماجيلون : كفى ! 
الملك : أريدك زوجة ٠‏ 


ماحيلون : ( ضاحكة ) أجاد فيما تقول ؟ 
الملك : بالك من فتاة لعوب مجنونة ! 


( يجلسها على ركاتيه ويتحدث اليها بصوت خفيض فتضحك متظاهرة 
بالظرف ٠‏ لاتقوى بلانش على مزيد من الاحتلمال » فتلتفت واجفة الى 
تريبوليه وهو جامد كأن على رأسه الطير ) ٠‏ 

"نويبوليه : ( بعد ما تأملها فى سكون لحظة ) حسنا ٠‏ ما قولك فى الثأر 
يا صغيرتى ؟ 

بلانس : ( هامسة لاتقوى على الكلام ) يا للغدر ! يا للجحود ! رباه ! ان 
قلبى ينفطر ٠‏ أواه 2 كم خدعنى لأنه عديم الضمير ! لكن الآمر فى 
ل ل ل 
من قبل ٠ ٠‏ 


( مخفية رأسها فى صدر أبيها ) ترى هذه المرأة داعرة ؟ ويل ٠٠‏ 


أنتقم لك ٠‏ 
ملانشى : ( متداعية ) وأ<ر قلباه ! اصنع ما شئت ٠‏ 
تريبوئيه : ( هاتفا فى غبطة ) شكرا ! 


١ /أه‎ 


بلانش : رباه ؛ انك مخيف يا أبتاه ٠‏ ماذا انتويت ؟ 
ترييوئيه : ( بانفعال شديد ) كل شىء معد . ووفرى عتايك , فقد ضاق به 
صدرى ٠‏ اصغى الى : اذعبىالى الدارء وخذى منها ملابس مما يرتديه 
الرجال وجوادا ونقودا . خذى أى مبلغ كان ء ثم انطلقى دون توقف 
فى الطريق المؤدى الى مدينة « افرو » وسألحق بك هناك بعد غد ٠‏ 
أتعر قين الصوان القريب من صورة أمك ؟ فيه ستجدين الملابس ٠‏ 
ولقد قصدت الى اعدادها سلفا ,. أما الجواد فعليه سرجه ٠‏ ينبغى, 
أن يتم كل شىء كما رسمت ٠‏ اذهبى » واداك أن تغودى + قفس.وف. 
بقع هنا حادث فظيع » اذهبى . ُ 
بلانشس : ( جامدة من الخوف ) تعال معى يا أبى الحنون !2 
تريبوليه : محال ٠‏ ( يعانقها ويشير اليها بالانصراف ) ٠‏ 
بلانش : وبلى ! اننى أرتجف ٠‏ 
تريبوليه : الى اللقاء ! ( يعانقها مرة أخرى لم تنسحب وهى تتر نح )» 
افعلى ما 'أمليت عليك ٠‏ ( خلال هذا المشهد والمشهد التالى بوصل, 
الملك وما جيلون شجارهما وحديثهما فى ضحك ٠‏ مختليين دائما 
فى القاعة السفكى ٠‏ وحين تبتعد بلانش يمضى تريبوليه الى الجسر ٠‏ 
.. يومىء باشارة فيظهر فى الأفق سالتا باديل ٠‏ يوشك النهار ‏ 
0 على زوال ) : 


المشهد الثالت 
ترببوايه . سالا باديل ( فى الخارج :1 
ماجيلون ١‏ الملك ( فى الوكر ) 


تريبوكيه : ( محصيا دنائير ذهبية أمام سالتا باديل ) انك تطالبنى 
دعشر من دينارا ‏ هاك منها مقدما عشرة ٠‏ 


عيه» 


( يتوقف وهو يعطيه الدنانير ) أواثق آنت من أنه سيقضى ليلته هنا 


1١ه‎ 


سالنا باديل : ( ماضيا يتفحص الأفق قبل أن يجيب ) الغيوم تزحف + 

تريبوليه : ( محدثا نفسه ) فى الواقع , هو لاينام دائما فى قصر اللوفر + 

سالتا باديل : لتطمئن. بالا ٠‏ سينهمر المطر .قبل أن تنقضى الساعة . 
ومن ثم ستعهل العاصفة وشقيقتى على. أحتجازه ٠‏ 

تريبوليه : سأعود حين ينتصف الليل ٠‏ 

سالتا باديل : لاتجحشم نفسك هذا العناء ٠‏ قففى وسعى أن ألقى جنته فى 

نهر السين وحدى ٠‏ 

تريبوليه : كلا ٠‏ بل أود أن ألقيها بنفسى ٠‏ 

سالا بادنل : لك مانشاء ٠‏ سأسلمك اياها فى غرارة محكمة القفل ٠‏ 

تريبوليه : ( مسلما اياه النقود ) حسنا الى الملتقى فى منتصف الليل ٠‏ 
سأدبر لك بقية المبلغ ٠‏ 

سالتا باديل : سوف تجرى الأمور على مايرام ٠‏ ما اسم هذا الشاب ؟ 


تريبوليه : اسسلمه ؟ أو تنريد أن تنعرف اسمى أيضا ؟ انه يدعى الجرم 
وأنا القصاص ! ( ينصرف ) 


المشهد الرابع 
نفس الأشخاص ما عدا تريبوليه ٠‏ 


سالتا باديل : ( وحده يتفحص الأفق تنساب اليه الغيوم ٠‏ جن الليل 
أوكاد . ويظهر وميض برق ) أرى العاصفة آتية ٠‏ والغيوم تلتف 
بالمدينة ٠‏ هذا من يمن الطالع ٠‏ سيغدو الساحل عما قليل أشد 
اقفرارا ( فى تفكير عميق ) بقدر ما أستطيع الحكم فيما يجرى من 
أمسور أشهد أن هؤلاء الناسى جميعا قد اعتراهم مالا أدرى ! 
ليقبضنى الشيطان ان كنت أحدس أكثر من هذا ! 


1١5 


يتأمل السماء ااا ا كر 
ما جيلون ) ٠‏ 

الملك : ( محاولا الأمساك بخاصرتها ) ماجيلون ! 

ماحيلون : ( تفلت منه ) تمهل ! 

الملك : يا لك من فتاة خبيثة ! 

ماجياون : ( تغنى ) ان البراعم التى تتفتح فى ابريل ٠‏ 

تلقى فى الدنان بخمر قليل 

اكلك : ما أجمله من منكب ٠+‏ ومن ذراع يا عدوتى الفاتنة ! ما أنصم 
بياضه ! يا الهى ما أجمل خلقها ! لم كان على الله خالق هذين 
الذراعين الجميلين العاريين ‏ أن يضع فى جسدك هذا ب 
قينوس الخالدة ‏ قلبا قد من حجر ؟ 

ماحيلون : ( مواصلة صدودها ) كفى + إن أخى قادم م 
( يدخل سالتا باديل ويغلق الباب خلفه ) 

الملك : انى لا أحفل به ! 
( سامع دوى الرعد على مبعدة ) 

سالنا باديل : سينهمر الغيث كالسيل العارم ٠‏ 

اكلك : ( رانتا على كتف سالتا باديل ) حسنا ٠‏ دعها تمطر ٠‏ يطيب لى 
الليلة أن أختار غرفتك لى سسكنا ٠‏ 

لا ل لا اا 
( بحذبها سالنا 0000 ء المها دأشارة ) 

املك : ليس لى بنت ولا جد ٠‏ ولسست حريصا على شىء ٠‏ 
0 الغيث مدرارا ويوغل الليل ) ظ د 
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سنالةا باديل : ( محبيا ) شكرا ! 
انصرف ! 

الملك : ( هاتفا فى مرح ) لقد هطل المار . ولا أخالك تودين أن أنصر ف فى 
جو لا يلقى فيه الى الطرريق بشاعر ! 
( يمشى الى النافذة ويتطلع منها ) 

سالتا باديل : ( مخاطبا ماجيلون فى همس وهو يريها الدنائير الذهبية 
فى راحته ) دعيه يبقى هاهنا ! عشسرة دنانير من ذهب ١»‏ ثم عشرة 
أخرى حين ينتصف الليل ! ( مخاطبا الملك فى أدب وترحاب ) 
سيدى . يسعدنى كل السعادة أن أقدم اليك الليلة غرفتى ٠‏ 

الكلك : (ضاحكا) حيث يشوى اللرء فى يوليه ويتحول الى ثلج فى ديسمبر ٠‏ 
ألسس كذلك ؟ 

سالتا باديل : أيريد سيدى أن يراها ؟ 

الملك : لد ى ٠‏ 
( يتناول سالتا باديل المصباح ٠‏ يهمس الملك بكلمتين فى أذن 
ماحباون وهو يضحك , تم يصعد الدرج المؤدى الى الطابق العلوى 
بتقدمه سالتا باديل ) ٠‏ 

ماجيلون : ( وحدها ) ما أتعسه من شاب ! 
( متجهة صوب النافذة ) رياه ! ما أشد حلكة الليل ! 
( هن الكوه يبن الملك وسالتنا باديل وهما فى البرج ) ٠‏ 

سالتا باديل : ( مخاطبا الملك ) سيدى ٠‏ هذا هو الفراش ٠‏ وهاك المقعد 
ثم المنضدة ٠‏ 

املك : ما عدد أرجلها جميعا ؟ 
( يتطلع الملك على التوالى الى السرير ثم المنضدة ثم المقعد ) ثلاثة , 
ستة 2 نسعة ٠‏ هذا شىء عظيم ! لعلك يا عزيزى قد أتيت باثائك 
من موقعة « مارينيان » ٠‏ أثاث كله أعرجم ! 
( مقتربا من الكوة المكسور زجاجها ) وينام المرء هكذا فى العراء 
دون ثمة زجاج أو خشب ٠‏ محال أن تستقبل الريح ‏ حين تلتمس 
الدخول ‏ بمزيد من الحفاوة والترحاب ! ( مخاطبا سالتا باديل ) 


لوكريس ل ١6١‏ 


وقد أوقد الأخر مصباحا ساهرا وضصعهةه على المنضدة ( طاب 
فيدا و اف !1 


سالتة باديل : ليحفظك الله ! 


( يخرج ويلطم الباب ثم يهبط الدرج متثاقلا ) 


ال ملك : ( وحده وهو نفك حميلة:سسيفه ) أواه ! كم أنهكنى التعب 2 


لأحاولن النعاس قليلا حتى يحين الحين ٠‏ 


(اعاعى عل قعل لعتم اوسسييقة للع لعلو ني مسحت عل 
الفرائشى ) .ما أنضر ماجيلون ٠‏ ويالها من فتاة رشيقة القد تنيض 
حياة ! ( ناهضا ) لعله ترك الباب مفتوحا ! نعم ٠‏ حسسنا فعل ٠‏ 
( يعود للرقاد وسسرعان ما يغط فى نومه ٠‏ ماجيلون وسالتا باويل 
معا فى القاعة السفلى ٠‏ تفجرت العاصفة منذ قليل فاجتاح الطبيعة 
برق ومطر , والرعد يسمع دويه فى كل لحظة ٠‏ تجلس هداجيلون 
بالقرب من الخوان وفى يدها ما تحيكه ,2 بينما يفرغ أخوها فى 
جوفه بتؤدة زجاجة الخمر التى تركها الملك ٠‏ يلوذ كلاهما برمههة 
بالصمت وكأنما تهمهما فكرة خطيرة ) ٠‏ 


ماجيلون : ( فى حسرة ) ما أروع هذا الشاب ! 


سالنا باديل : انى أرى ما ترين ! فهو يضفى على جيبى عشرين دينارا 


من ذهب * 


ماجيلون : كم ؟ 
سالا باديل : عشرون دينارا ٠‏ 
ماجيلون : انه يساوى أكثر من هذا القدر ٠‏ 


سالتا باديل : اصعدى يا صغيرتى لترى ان كان قد نام ٠‏ وان كان يحمل 
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سسيفا فآتنى به ٠‏ 


( تصندع ماجيلون بما أمرت ٠‏ العاصفة على أشدها 2 تظهر بلاس 
فى مؤخرة المنظر مرتديه ملايبس الرجال ٠‏ زى فارسن بحذاثه 
الطويل ومهمازه . وكلها سوداء ٠‏ تمضى فى بطء الى الوكر 2 
ببنما يعاقر هنا لنا باديل الخمر واحده »2 أما شقيقته ففى البرج 


ماحميلون : ( دامعة العينين ) ما أعظم الخسارة ! 


( تأخذ سيفه ) انه نائم ٠‏ ما أشقاه من فتى !ا 
( تهبط الدرج عائدة بالسيف الى أخيها ) ٠‏ 


المشهد الخامس 


الملك نائم فى البرج ‏ سالنا باديل وماجيلون 

فى القاعة السفل بلانش فى الخارج ٠‏ 
بلانشى : ( عائدة بين غلائل الظلام بخطى ثقال على هدى وميض البرق 
بينما يستمر دوى الرعد ) هذا شىء فظيع ! يا الهى. لقد طار 
صوابى إ سوف دقضى الليئة فى الدار ذاتها ٠‏ ألا اننى دانية من 
اللحظة الحاسمة ٠‏ اغفر لى يا أبتاه 2 لقد عصيتك بعودتى الى هذه 

البقعة فى غيابك ,. فلا طاقة لى على الوفاء بوعدى ٠‏ 

( تقترب من الدار ) ترى ماذا يحدث ؟ وعلى أى صورة ستكون 
الخاتمة ؟ انى لأرى نفسى وقد زج بها فجأة فى خضم أحداث رهيبة 
وأنا التى عشت فيما مضى فتاة مسكينة خبيئة بين الزهر » لا أعلم 
شيئا عن الألم أو الدنيا أو تصاريف الدهر ٠‏ واحسرتاه على 
عفتى وهناءتى ؟ لقد أمست جميعا أطلالا » وأرى كل ما حول 
يتشح بالحداد ٠‏ ألا ان الحب لا يختلف فى قلوب ومض فيها سناه 
سوى رماد يبقى من بعده ! ولقد بقيت من تلك النار الحارفة 
ذرات هبن رماد ! أواه . لم يعد مقيما على حبى ! ( تبكى بحرقه 
وترفع رأسها ) خلت منذ برهة أننى أسمع عبر فكرى دويا ! أظنه 
الرعد كان يدوى فوق رأسى ٠‏ يالها من ليلة رحيبة ' ألا ان المرآة 
لا تحجم فى يأسها عن أى شىء حتى لو كانت مثلى تخشى من 
خيالها ! ' 5 

( تلمح فى الدار ضوءا ) أه. ترى ما الذى يجرى هناك ؟ 


تقس ا تزواج 0 اوياد. لانت تميس لقلدى «تتطيظى الل عا 
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( بواصل سسالتا باديل وماحبلون حد يثهما. فى الغرفة المحاورة ) ٠‏ 
ماحياون : رعد وأمطار 
سالنا باديل : نعم ٠‏ لابد قد نشب ششجار فى السماء بين زوجين أحدهما 
يعنف والآخر يبكى 5 
بلانش : لو علم أبى الآن مكانى ! 
ماحيلون : أخى 500 
بلا نس ٠:‏ () منتفضة ) سمعت من يتحدث * 


هري الوكر ونسترق السمع وتختلس النظر 
شق فى الجدار ) ٠,‏ 


ماحجيلون : أخى ! 

سالتنا باديل : ماذا ؟ 

ماجيلون : أو ندرى فيم أفكر ؟ 

سالنا باديل : كلا ٠‏ 

ماجيلون : حزر 

سالتا باديل : فى الشيطان ! 

ماجيلون : ان هذا الشاب لأبهى 00 الطلعة ء مديد القامة , ٠‏ أبى شهم 
انه ينام فى براءة يسوع الطفل ٠‏ حرام أن نقتله 

بلانس : ( مرتعدة مما رأت وسمعت ) يا للسماء ! 

سالنا باديل ٠:‏ ( يحذب من الخزانة غرارة عتيقة من نسيج القنب وكتثله 
من حجر 2 ثم يقدم الغرارة لماجيلون فى جفاء ) ٠‏ 

ارتقى فى الحال هذه الغرارة العتيقة ٠‏ 

ماحماون : ولماذا ؟ 

سالنا باديل : لأضع فيها حثة معبودك أبوللو 2 متقله بهدا الححر 2 
حالما أجهز عليه فى الطابق العلوى ٠‏ ثم ألقى بها فى الماء ٠.‏ 

'ماجيلون : ولكن و ىاه 
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سائما «اديل : ماجيلون ! لا تقحمى نفسك فى هنه الأمور ٠‏ 

ماحبلون : اذا ٠.٠٠‏ 

سالنا باديل : اذا استمعت اليك فلن أقدم على قتل انسان ٠‏ ارتقى 
الغرارة ! 

بلانش : من هذان المخلوقان ؟ أترانى أشهد جهتم ؟ 

ماحيلون ١(‏ عاكفة علل رئق الغرارة ) سمعا وطاعة ٠‏ ولكن دعنى 
أتحدث اليك ٠‏ 

سالنا باديل : لك ذلك ٠‏ 

ماجيلون : أتضمر فى نفسك حقدا على هذا الفارس ؟ 

سالتا باديل : أنا ؟ كيف ذلك ؟ انه ضابط وأنا أحب رجال اللسيف 
لأننى منهم ٠‏ 

ماجيلون : أتقتل شابا جميلا 2 يبدو أنه ليس من العامة 2 من أجل 
أحدب شرير بعيج القوام ؟ 

سالنا باديل : لقد قبضت باختصار عشرة دنانير مقدما من رجل أحدب 
لقاء قشل رجل جميل »2 والأمر عندى سمواء 5 وسوف أتقاضى عسرة 
أخر حس أسلم الحثة 4 قلايد اذن هن تسسمشسمها اليه ٠‏ هذا أمر 

ماجيلون : فى استطاعتك أن تقتل القزم حين يعود حاملا اليك النقود ٠‏ 
والنتيحة واحدة ٠‏ 

بلانش : لهفى عليك يا أبتاه ! 

ماجبلون : أقبلت ؟ 

سالنا :اديل ا ا ا از 
دا أختاه ؟ أتريئنى سسفاحا أو لصا حتى أقتل عميلا ينقدنى الأجر 9 

ماحيلون : ( مشيرة الى كتلة من الخشب ) حسنا ! ضع فى الغرارة كتلة 
١‏ لخشب هذه .2 وسوف ١‏ بحسبها فى الظلام غريمه ٠‏ 

سالتا باديل : هذا منتهى الغفلة ٠‏ كيف تريدين أن بحسب كتلة الخشب 
جئة . والكتلة جامدة صماء ,. جافة صلبة ٠‏ لبمس فيها حياة ؟ 

بلانس : ما أقسى برودة المطر ! 
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ماحيلون : سألتك الرحمة به ! 
سالنا باديل : أهذه أغنية ؟ 
ماحبلون : حنانيك يا أخى ! 
سالنا باديل : أخفتى صوتك ! لابد من قتله ! وعليك الآن أن تصمتى ٠‏ 
ماجيلون : ( غاضبة ) لا أريد له الموت ! سأوقظه وأهيىء له سبيل 
الفرار ٠‏ 

دلانثئى : بوركت من فتاأة ! 

سالنا باديل : والدنانير الذهبية العشرة ؟ 

ماحملون : هذا صحيح ٠‏ 

سلالةا «اديل : والآن كونى عاقلة يا صغيرتى ودعينى أعمل ٠‏ 

ماحيلؤن : كلا . اننى أريد نحاته ! 


( تقمف ماحبلون بادية العزم والأصرار فى أسفل الدرج لتسد 

فى وجه أخيها الطريق ٠‏ واذث يستسلم سالتا باديل أمام عنادها 
دعود أدراجه الى مقدمة المسرح وسدو كمن بغفئنس فى قر يبحته 
عن مخرج ) ٠‏ 

سائنا باديل : لنرى فى الأهر ٠‏ سيعود صاحبنا للقائى عند منتصف 
الليل 2 فحتى ذلك الحين . ان طرق بايئا ثمة عابر يطلب الأيواء 
سأنقض عليه وأقتله 4 لم أضعه فى الغرارة بدا يلا عن محمو بك 2 
ولن يدرك صاحبنا من الأمر شيئا ٠‏ سارقص طريا بفر يسته فى 
ع اد سد ف هاا 
هذا ما أقدر عليه ابتغاء مرضاتك ٠‏ 

ماحيلون : شكرا ٠‏ ولكن أى شيطان تظن أن يمر ينا ؟ 

دسالا ادل ؛ هذه هى الوسملة الوحيدة لاإثقاذ فتاك ؟ 

ماحيلون : فى مثل هذه الساعة من الليل ؟ 

بلانشس : رباه ! انك تزين لى الموت وتريده لى ! ليت شعرى أينبغى على 
أن اجتاز هذه الخطوة من أجل هذا الجاحد ؟ لا ٠‏ اننى مازلت فى 
ميعة الصبا ! رباه ! لا تدفعنى الى الموت دفعا ٠»‏ 
( يدوى الرعد ) 
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ماجيلاون : نذرت لثن وفد الينا ثمة رجل فى هذه الليلة اللبلاء لاغتر فن 

سالتا باديل : وان لم يأت أحد ففتاك الجميل ميت لا محالة ٠‏ 2 , 
فلى رسالة كبيرة , على أن أرعى أبى وأسرى عنه ٠‏ ألا ان مونى ولم 
أبلغ السادسة عشر ربيعا ليثير فى النفس الهلع ! اننى لا أقوى 
على احتماله ! رباه ! أينفذ السيف فى قلبى الا ٠٠‏ ( تدق الساعة 
دقة واحدة ) ٠‏ 

سالتا باديل : دقت الساعة المجاورة يا أختاه. ٠‏ 
( دقتان أخريان ) لقد دقت الثانية عشرة الا الربع . ولن يفد الينا 
أحد قبل انتصاف الليل ٠‏ أتسمين صوتا فى الخارج ؟ لابد لى من 
انحاز المهمة على أية حال ٠‏ ولسس أمامى سوى ربع الساعة ٠‏ 
) يضع قدمه على الدرج ٠‏ قتصده ماحبلون وهى تنتحب ) 

ماجيلون : تريث قليلا يا أخى ٠‏ 

بلانسى : ماذا أرى ؟ أتبكى هدو المرأة 2 بيئما أقف حجامدة وفى استطاعتى 
انقاذه ؟ انه لم يعد يحبنى ومن ثم ليس أمامى من سبيل سوى 
المورت *٠‏ حسمنا ء لأموتن دمن أجله ٠‏ ( فى شىء من التردد ) ان 
الآأمرين سواء ٠‏ كليهما فظيع ! 

سالةا باديل : ( مخاطيا ماجيلون ) لا ٠‏ لن أستطيع الإنتظار الىالنهاية ٠‏ ' 
هذا مستحيل ٠‏ 

بلانشى : أواه .2 ليتنى أدرى كيف سسبيصرعوننى 2. وهل ستؤلمنى 
ضر بتهم ! ترى هل يصيبوننى فى جبينى أو فى وجهى ٠٠٠‏ ربياه ! 

سالتا باديل : ( فى محاولة للخلاص من ماجيلون فتوقفه ) ماذا تريدين 
منى أن أفعل ؟ أيدور بخلدك أن يأتى الآن من يحل محله ؟ 

بلانس : ( مرتعدة من برد المطر ) لقد جمد الدم فى عروقى ! 
( متجهة الى الباب ) هيا ! ( متوقفة ) أأموت والبرد سرى فى 
أوصالىن ؟ ( تحر قدميها مترنحة الى الباب وتطرقه طرقا خفيفا ) ٠‏ 

ماجيلون : هناك من يطرق الباب ٠‏ 
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سنأانا باديل : هذا تصفشق الريح فى السقف 8 
( تطرق بلانش الباب مرة أخرى ) 
ماجيلون : مناك من يطرق الباب 
( تهرول و تفح الكوة ثم تتطلع منها الى الخارج 0« 
سالتا باديل : شىء غريب ! 
ماجيلون : ( مخاطبة بلانش ) من بالباب ؟ 
( مخاطبة سالتا باديل ) انه شاب ٠‏ 
بلانش : أريد المبيت الليلة ٠‏ 
سالنا باديل : سينعم بسبات عميق ! 
ماحيلون : أجل , وستطول بنأ السهرة ٠‏ 
سائتا باديل : ( مخاطما ما جيلون ) تمهل برهة ! اعطنى مدبيتى 
لأشحذها قليلا ٠‏ ( تعطيه المدية فيشحذها على حديد مجز ) 
ماجيلون : ما أتعسه من شاب ! انه يطرق باب كثبره ٠‏ 
دلانش : ان فرائصى نرتنعد ٠‏ هاذا ؟ أفى طريقى الى الموت ؟ 
( جائثية على ركبتيها ) اللهم وانى للقاء وجهك آتية , اغفر 
أيضا ٠‏ اغفرا للملك فر نسوا الأول , من أهيم به وأرثى له ٠‏ اغفرا 
للخلق طرا 2 حتى للشيطان . حتى لهذا الملعون الذى يتر بص بى 
هنا فى الظلام رافعا نصله 8 اننى أعب حياتى فداء لغادر , فلثن 
طابت بها سعاد:4 فلينسنى . وليطل الله فى عمر من أفدى . رافلا 
فى نعيم لا يبلى أبدا ! 
( ناهضة ) لابد أن الرجل قد استعد ! 
( تطرق الباب مرة أخرى ) ٠‏ 
ماجيلون : ( مخاطبة سالتا باديل ) هيا ٠‏ عجلى ٠‏ انه يتململ ٠‏ 
سسالنا باديل : ( محربا نصله على الخوان ) حسنا ٠‏ انتظرى حتى أهيىء 
نفسى وراء الباب ٠‏ 


١ 14 


بلانشى : رباه ! اننى أسمع كل ما يقول ٠‏ 
( يقف سالتا باديل خلف الباب بحيث يحجبه حيل ينفتح الى 
الداخل عن الشخص القادم ولا بححبيه عن أعن النظارة 3 
ماحيلون : ( مخاطبه نينالا داديل ) أنا فى انتظار اشارتك ٠‏ 
سالا باديل : ( من وراء المابي والمدبة فى بده ) افتحى ! 
ماجيلون : ( تفتح الباب لبلانش ) أدخل ! 
ماحيلون : وبعد , علام انتظارك ؟ 
بلانشئن : ( محدثة نفسها فى فزع ) يالله ! أرى الأخت تسساند أخاها ٠‏ 
اغفر لهما يارب ٠‏ واغفر لى يا أبى ! 
( تدحل ٠‏ واذ تظهر على عتبة الوكر .2 برى سسالتا باديل رافعا 
خنجره 2 وسدل الستار ) . 


1١15 


الفصل الخامس 


المنظر ذاته . ولكن حين ينفرج الستار درى 
وكر سالتا باديل وقد أغلق تماما عن الانصارء 
تبدو الواجهة الأمامية بنافذات خشبية لا يلبعث 


٠ حميعه‎ 


0# 


المشهد الأول 


تريبوليه : ( وحده 2 يتقدم من المؤخرة فى بطء . ملتفا بمعطفه ٠‏ خفت 
وطأة العاصفة وانقطع سيبل المطر « ولم بعد ترى سنوى ومضات 
البرق ودوى الرعد يسمع على بعد من حين الى حين ٠‏ يبدو تريبوليه 
مستغرقا فى حلم عميق وفى عينيه فرحة مبهمة ) 
وأخيرا قضى الأمر ! وسأنتقم ! هأ قد انقضى الشهر على ترقبى 
وانتظارى ٠‏ أؤدى دور المهرج 2 وأخفى ما يعتمل فى قرارة نفسى, 
واسكب الدمع دما من خلف قناعى الضاحك ( يفحص بابا قصيرا 
فى مواجهة الدار ) هذا هو الباب ٠‏ ما أسعد المرء اذ يصمد وريظفر 
بثأره ! أعتقد أنه سيحمل الى من هذا الساب ذاته ٠‏ ان الساعة لم 
تحن بعد 2 ومع ذلك عدت ع نعم » سسلأرقب الاب فى انتظار 
الموعد ٠‏ نعم , هو ذا الباب بعينه ( يدوى الرعد ) ياله من طقس 
عبوس ! ويالها من ليلة حفلت بالأحاجى والأسرار ! عاصفة فى 
السماء ومصرع على الأرض ! كم أشعر بعظمتى ها هنا ٠‏ لقد سرت 
اللبلة غضبتى العارمة جنبا الى جنب مع غضبة الله ! وأى ملك 
أقتل ! أقتل ملكا يدين له عشرون ملكا آخر . فى يديه مقاليد 
الحرب والسلام ٠‏ وعلى كاهله أعباء العالم بأسره ٠‏ سوف ينكس 
كل .فى حان .يقرت عن الدانياا 1 سمؤاق اتكون: الضييعة قوية متعيفة 
حين انتزع هذا القطب ٠‏ وستهز يدى القاذفة بهذه الصددمة ‏ الى 
أمد طويل ‏ سسائر أوربا الباكية 2 وتكرهها على التماس توازنها 
فى زعامة أخرى ! انى لأتخيل قولة الله فى غد للارض : أيتها 
الأرض » أئ بركان تفتحت فوهته ؟ ومن ذا الذى آثار هكذا المسلم 
والمسيحى ! من ذا الذى أثار كليمان ست ودويا وشارلككان 
وسليمان ؟ أى مسيح أو قيصر أو قائد أو رسول قد قلب الدول 
هكذا رأسا على عقب ؟ أى ساعد يؤرجحك أيتها الارض كما بطيب 
له ؟ فتجيب الأرض المروعة : انه تريبوليه ! طوبى لك.أيها المهرج 
اللئثيم فى عتوك ! ألا ان ثأر المجنون ليزلزل أرجاء العالم ! ( بين 
صخب العاصفة المودعة تسمع من بعيد ساعة تدق منتصف الليل 


١/١ 


فيصغى تريبوليه ) 
انتصف الليل ' 
( بهرع الى الدار ويطرق الباب القصير ) ٠‏ 
صوت دن الداخل : من بالناب ؟ ْ 
تريبوليه : أنا 
( تنفتح الشرعة السفلى للباب فقط ) 
تريبوليه : ( منحيا لاهثا ) أسرع ! 
الصوت : لا تدخل ٠‏ 
( يخرح سالتا باديل زحفا من السرعة السففلى للباب ٠‏ ويجدب. 
من هذه الفتحة الضيقة شيئا ثقيل الوزن 2 ربطة مستطيلة الشكل 
يتعذر فى الظلام تمبيزها فهو لا يحمل فى بده مشعلا ولا ينبعث 


المشهد الثاتى 
تريبوليه ‏ سالتا باديل 


سالتا باديل : أف ٠‏ هذا ثقيل ‏ أعنى يا سيدى لبضع خطوات ٠‏ 
( تغمر تريبوليه فرحة راعشة ,2 فيمضى ليعينه على حمل غرارة 
طويلة رمادبة اللون تحوىق الحتة الى مقدمة المنظر ) رجلك فى هذه 
الغرارة ٠‏ ش 
ترييوليه : لنراه. ! يا للفرحة ! آتنى بمشعل ٠‏ 
سالنا باديل : كلا ٠‏ بالله ! 
تريبوليه : ممن تخاف أن يراك ؟ 
سالتا باديل : القناصة وعسسس الليل ٠‏ يا للشيطان ! لا مشعل ! كفى 
صخبا وهات النقود ! 


١و‎ 


م 


تريبوليه : ( يسلمه الصرة ) خف ! 
( بشحص الغرارة الممددة على الأرض بيلما الآخر يحصى الدناتير ) 
قد تسفر الأحقاد عن بعض المكاسب ! 

سالتا باديل : هل لى أن أعينك على القائه فى نهر السين ؟ 

تريبوليه : سأتكفل بذلك وحدى ٠‏ 

سالتا باديل : ( فى اصرار ) لنحمله سويا 2 وبهذا يقصر الطريق ٠‏ 

تريبوليه : اننى لا أحس بثقل عدو أواريه الثرى ٠‏ 

سالتا باديل : لعلك تقصد أن تقول نهر السين ؟ حسنا . كما ترى 
يا سيدى ٠‏ ْ 
(متجها الى نقطة على الجسر) لا تلق به من هنا » فهذا مكان لا يصلح 
( مشيرا الى ثغرة فى الجسر ) هنا 2 فهذه بقعة بعيدة الغور ٠‏ 
عجل ٠‏ طاب مساوك : 


( يعود أدراجه الى الوكر ويوصد الباب خلفه ) 


المسهد الثالث 


خريبوليه : ( وحده محدقا فى الغرارة ) انه هنا ! ميت ! وان كنت أود 


ألا أراه . 

( يتحسس الغرارة ) الأمر عندى سواء ء انه هو بعينة ٠‏ انى 
أحس به من خلف الغلالة ,2 وهذا مهمازة يخترق القماش ٠‏ انه هو 
بعمئه ! 


( ينهض ثم يضع قدمه على الغرارة ) والآن ,2 اشهد نى أيها العالم, 
هنذا المهمرج ” وهذا هو الملك ٠‏ وأى ملك ! سيد الملوك طرا 
وأرفعهم شأنا ! ها هو ذا فى قبضتى ونحت قدمى ! انه هو 
بعيئية سيكون له م السين » لحدا وهذه الغرارة كفنا ٠‏ ومن 
كام نهدا 


١ 


( عاقدا ذراعيه ) حسنا ! أنا وحدى ‏ كلا . اننى ما حققت هذا 
النصر لتأبى الأقوام فى غد أن تصدقه ٠‏ ترى ما الذى سسيردده 


المستقبل ؟ وأى ذهول سيعترى الشعوب على انر هذا الحادث ! 


اشهد أيها القدر ‏ وأنت موجدنا فى هذه الدنيا ومخرجنا منها - 
أن واحدا من أعلى الملوك قدرا ومن هو ؟ انه فرانسوادى قفالوا . 
القلب النارى , غر يم شارلكان ,. ملك فر نسسما أنه من الخلود 


قريب . كساب المعارك من تداعت نحت أقدامه دعائم الحصون ٠‏ 


( يدوى الرعد بين الفينة والفينة ) بطل واقعة « مارينيان » » من 
ظل طوال ليلة يصيح فى كتائبه » ويرفع بها الواحدة تلو الأخرى 
الى ساحة الوغى .2 حتى اذا ما تنفس الصبح لم يبق بين يديه 


الممزوجتين بالدماء سوى مقاتلين ثلاثة ٠‏ أشهد أيها القدر ان هذا 


الملك الذى قلدته الدنيا وسام المجد سيغرب بغتة عنها » وانه حمل 
فجأة وهو فى أوج سلطانه 2 بقضه وقضيضه ٠.‏ وبين بطانته التى 
تحرق له البخور . حملته يد مجهول فى ليلة راعدة كما يحمل وليد 
سفاح ! ماذا اقول ؟ لقد أصبح هذا القصر وهذا الجيل وهذا 
الحكم دخانا فى الهواء 2. وخما واندحر وذهب أدراج الرياح هذا 
الملك الذى تفتحت عيناه على فجر وضىء ! لقد لاح ثم اختفى 
كواحد من هذه البروق ! وقد يمضى فى غد المنادون ٠,‏ ذارعين المداثن 
عبئا . بصبحون بلمارة الذين أذهلتهم المفاحجأة ٠‏ ويشيرون اليهم 
بأطنان الذهب : 


هذا <لال لمن يعثر على الملك الضائم ! ياله من .شهد رائع ! 
( بعد فترة سكون ) 


أى بنيتى الملتاعة ! لقد نال جزاءه الأوفى ومن ثم تحقق لك الثأر 
وها آأنذا قد ظفرت بهما ! 


( ينحنى على الجثة فى سورة غضب ) ٠‏ 


| أيها الفاجر 2 أتستطيع أن تسمعنى ؟ لقد حسدتنى على ابنتى التى 


// 


تفوق تاجك قيمة وقدرا 2 والتى لم تنسىء قط الى أحد من البشر ,2 
فسلبتها منى ثم أعدتها الى وباللهول ب موصومة بالعار والشسقاء ! 
حسنا ٠‏ خيرنى ٠‏ أتسمعنى ؟ لقد تبدل الحال غير الحال ٠‏ نعم, 
أنا الآن هنا ,. أنا الذى أضحك وأنتقم ! كنت فى غفلة عنى لأننى 


تظاهرت بنسيان ما جرى ! كنت تؤمل فى تسامحى معتقدا أنه 
غضبة الأب تقلع أنيابها فى سهولة ويسر ! كلا . ففى هذا الصراع 
الذى شب بيننا قد انعقد لواء النصر للضعيف وهذا لذى كان 
بالأمس يلعن قدميك ينخر الآن قلبك ! ألا انك الآن فى قبضتى : 
( يزيد انحناءه على الغرارة ) أتسمعنى ؟ أنا الذى أحدثنك أيها 
الملك الهمام ٠‏ أنا ذلك المجنون المهرج ء أنا ششسبه الرجل » أنا ذلك 
الحبوان المريب الذى كنت تسميهة كلبا ( يركل الحثة ) أرأيت الى 
الثأر يتأجج فى النفس فلا تنام عنه أشد القلوب مواتا ؟ يضخم 
الهيزيل , ويتبدل الشرير 2 ويشهر العبد حقده من غمده ٠‏ ويغدو 
القطا نمرا والمهمرج حلادا ! 


( بنهص الى منتصف قاأمته ( لمته بسلة يستطيء أن تمع كلما تى دون 
أن يتحرك ! 


( ينحنى مرة أخرى ) أتسمعنى ؟ اننى أمقتك ! امض الى مثواك 
الأخير فى أعماق النهر « وانظر ان كان ثمة شار بحرفك الى 
سان دنيس ! 


( ناهضا ) الى اليم يا فرنسوا الاول ! 
( بمسك الغرارة من طرفها وبحدد بها الى الشاطىء .2 واذ يضعها على 
. الجسر ينفرج باب الوكر بحذر وتحرج منه ماجيلون ٠‏ تنظر من 
حولها بقلق تومئى باشارة من لايرى شميئا ٠‏ تعود الى الوكر 
ثم تظهر بعد لحظة بصحبة الملك 2 نشرح له بالاشارة أن الطريق 
خال ومن ثم يستطيع الانصراف ٠»‏ ثم تعود أدراجها وتوصد الباب٠‏ 
يسير الملك الى الساحل فى الاتجاه الذى رسمته له ماجيلون فى 
اللحظة التى يتأهب فيها تريبوليه لالقاء الغرارة فى نهر السين ٠)‏ 
ترببوليه : ( ويده على الغرارة ) هيا ! 
الملك : ( يغنى فى المؤخرة ) كثيرل ما تكون المرأة قلبا ! 
ومن يثق بها فهو مجنون ! 
تر يواه : ( منتفضا ) أى صوت اسمع ؟ ماذا ؟ أتلهو بى هواجس 
اللبل 5 ' 


( قت لفنث وبرهف المع فى ذعر ٠‏ بختف الملك ولكن سوم من 
بعيد غناوه ) 


1,70 


صوت الملك : كثيرا ما تكون قليا ! 
ومن يثق بها فهو مجنون ! 

نوببوليه : دا للعنة ! لبس هو من فى قبضتى ٠‏ لقد زينوا له الهرب »2 وثمة 
امرىء حماه ٠‏ لقد خدعت ! 
(يهرع الى الوكر فيجده موصدا ما عدا النافذة العليا فهى مفتوحة) 
سسفاح ! 
( قيس بنظره الارتفاع ,. كأنما يريد أن يتسلق الى النافذة ) 
ما أعلى النافذة -! 
( عائدا الى الغرارة فئن سخط ) ولكن من هذا الدذدى وضعه الغادر 
بديلا عنه ؟ ترى أى برىء ؟ اننى أرتعد ٠‏ 
( يتحسس الغرارة ) نعم ٠‏ هذا جسم انسان ٠‏ 
( يمزق بخنجره الغرارة من أعلاها الى أسفلها ويتطلع بلهفة الى 
ما بداخلها ) لا أستبين وا بداخلها ٠‏ يا له من ظلام دامس ! 
ل اي لحرن وح ار 
الدار ! 
أما من مشعل يثير ؟ 
( متكئا فى يأس على الجحسد ) لانتظرن البرق ٠‏ 
( بظلن لحظة وعينه مثبتة على القرارة المفتوحة وقد بررّزت منهال 
بلانش الى منتصفها ) 


المشهد الرايع 
تريبوليه ‏ بلا 


ترببوليه توفقن: البزق تفوض + وسسرعان ما يتراجع وبطلق صرخة 
مسعورة ) 


ابنتى ! يا الهى ! ابنتى ! ابنتى ! اشهدى آيتها الارض وأنت 
أيتها السماء ! هذه ابنتى ! 


١ا/آ‎ 
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بلانشس : ( فى صوت متقطم ) لقد طمنت ١‏ ات .وائقة ا 


2 .2 جه جرهم . 5 - 4 
ومسيقنا ٍ 2-0-0 ييه 0 00 3 0 خ ل ٍ كب سروت : 5 ليل .موسلا متانكنا 10 ام ضما - هه 
تريبوليه : سيك عله الطعئة ' بكيم 
2 2 حك ٠.‏ ومن | ١‏ 5 الككس ا 


من أجله ٠‏ 

تريبوليه : ياله من قدر لا ينضب معين حقده ! لقد صرعت فى ثأرى ! 
ويلاه ! هذا بلاءمن الله ! ابنتى ٠‏ كيف اصبت ؟ فسرى لى 2 
تكلمى ! 

بلانشس : ( محتضرة ) لا تحثنى على الكلام ! 


> 
تريبوليه : ( يغمرها بقبلاته ) غفرانك يا ابنتى ! ولكن ٠‏ أأفقدك دون 
أن أعلم كيف فقدتك ؟ أواه ! ان رأسلها يميل ! 


بلانش : ( تتحامل على نفس ها لتعتدل فى رقدتها ) أواه ! على الجنب 
الآخر ! اننى أختنق ! 


تريبوليه : ( يرفعها ويهتف فى سعر ) بلانشس ! بلانش ! لا تمواتى ! 
( ملتفتا فى يأس ) النجدة ! أى انسان ! ما من آحد هنا ؟ أتترك 
ابنتى تموت هكذا ؟ آه ٠‏ ان جرسى الغليون هناك فى الجدار ‏ 
أى طفلتى المسكينة ! هل لك فى انتظارى قليلا حتى أمضى فأحضر 
لك جرعة ماء وأقرع الجرس كلما يخف البنا أحد ؟ لحظة 
واحدة ! ( تومىء اليه بلانش بعبث ما يصنع ) أترفضين ؟ ولكن 
هذا ضرورى ( مناديا دون ان يتركها ) با قوم ٠‏ ( يخيم على 
المكان سكون عميق والدار على حالها واجمة فى الظلام ) هذه الدار 
يارب ليست سوى مقبرة ٠‏ 
( تعالج بلانش سكرات الموت ) ويلاه ! لا تموتى ! أى طفلتى ,2 
انت ذخرى انت حمامتى الوديعة لئن مت فلن سق لى فى الوجود 
شىء رحماك لا ثموانى ٠‏ 

بلائشس : أواءه ! ٠.‏ 

ترببوليه : ان ساعدى لا بريحك , اليس كذلك ؟ انك تتململينل مئه ٠‏ 
تمهلى حتى أغير من جلستى ٠‏ أمرتاحة هكذ! ؟ حنانيك ! حاولى 
أن تبقى على أنفاسك حتى بخف لنجدتنا أحد ! ما من نجدة ؟ 


بلانش : ( فى جهد جهيد وصوت هامس ) اغفر له ا أبتاه ٠.‏ وداعا 


( يهوى رأسها ) ٠‏ 
تريبوليه : ( يشد شير رأسه ) بلانش ! ويلاه ! إنها تلفظ النفس 
الأخير ! 
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( يهرع الى جرس الغليون ويهزه فى سخط ) يا للغوث! الجريمة ! 
الثأر ! ( عائدا الى بلانشش ) -اولى أن تكلمينى كلمة ! كلمة واحدة! 
حنانيك ! كلمينى ! ( يسعى الى انهاضها ) لم تريدين أن نظلى 
هكذا منطوية الجسد ؟ سستة عشر ربيعا ! لا ء هذا عمر قصير ! 
أواه الا » انك لم تموتى ! أى بلانش , أهان عليك أن تفارقى أباك 
على هذا النحو ؟ أقدر لى ألا أسمع الى الابد صوتك ؟ لم يا الهى ؟ 
( يهرع لفيف من الناس الى مصدر الصراخ وفى أيديهم المساعل ) 

كانت السماء خالية من الرحمة حين منحتنى اياك ! لم لم تستردك 
ايتها المسكينة قيل ان تشهدنى جمال نفسك ؟لم تركتنى أعرف 
ذخرى ؟ وا أسمفاه ! ليتك مت وأنت طفلة , يوم أصابك الفتية 
بجراح وأنت تلعبين ! 


لهفى على ابنتى وقلذة كبدى ! 


المشهد الخامس 


نفس الأشخاص ‏ رحال ونساء من العامة 
امرأة : انكلامه يقطع نياط القلب ! 


تريبوليه : ( ملتفتا ) آه 2 هأنتم أولاء قدمتم الآن ! فى هذه اللحظة 
الحاسمة ! 


( يمسك بخناق حوذى يحمل سوطا فى يده ) ألديك خيل وعربة ؟ 
تكلم ! | 
الحوذى : نعم ٠‏ كم يهزنى بعنف ! 
تريبوليه : نعم ؟ حسنا 2 خذ رأسى وضعه تحت عر بتك ! 
( يعملون على ابعاد تريبوليه فيقاومهم ) 
واحد من الكهنة : أرى قتيلة وأبا منكودا ! لزام أن نفصل بينهما ٠‏ 
( يعملون على ابعاد تريبوليه فيقاومهم ) 


١و6‎ 


ترأببؤليه»: أأزيك دان أبقئى #“أريد..آن وهنا :؟ انق له أن تى*! ابتكم ' أحتى 

511 تالححناوهنا هْنيُ : 000 اله ارم فين اقمل” ألا؛ تاماه لني هأ 

. 2 مخاطيا احدى التميو- 0( 0 راك 5 00 .امرأة 
اطيبة ا ! قولٍ لهم ألا بببعدو ننى , ٠‏ 5 ع م “لوت 


3 
8 


تضفع له المرأة. فيدنو' من بلانشن زيجثو .على ركبعيه' )..: له 
الشركع أيها:الضقئ © ولعلت بجوارها 75 1 277 23 
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رما هي * 


امرآة. 9 عدبى: إمن_روعك ‏ :| فلئن. أمعنيته .فى المت فسيقودوناف..٠‏ 
تريبوليه (١:4‏ شاردا ) (ا*14 . دعو نئ 51 ا 00 بوي 


( يحتضن بلانش بين ذراعيه ) أعتقد أنها مازالت تتنفس ! انها 
بحاجة الى ! أسرعوا الى المدينة وآنوّ ل بتجدها فى "دغوها” ب بين دراعى 
وبهذا يهدأ روعى ٠‏ ٍْ 


( يحملها على صدره كما تحمل الأم طفلها النائم ) كلا ٠‏ انها لم 
تمت ! ان الله لا يريد لها الموت » فهو عليم بأن ليس لى تحت 
عر شه را ّ ان التابيو» ل 0 ونشيح عنه ,2 
ولا بحس انسان يبلؤاه أما هى فقد أحبتنى ! انها بهجتى فى 
او ل اسن ا أيطوى الردى هذا 
التحتنئن: الر أت ؟ طلة "أعمطو 0٠‏ أل م ابه جبينها ٠‏ ( يمسح 
جبينها ) ان شفتيها لا تزال بلون_الورد «رآه لمتكم برأيموهلالء؛ 
اننى أتمثلها الآن فى خاطرى وهى طفلة فى عامها. الثاني ابشعرها 
شك زلزمتبية إد.نعم 6“ لقده كاتك حينن1ة 5 شقراءً !'(2 ان مكو 
فى لهفة وحنان ) ا لمسكينة 1 لهت عل 
سبعاد تي .. و فتا تا الجبيبة , 00 رممعى إذة يع اإفلتغية بثليسهة ) 


يماود 
اعصشمية 


( يهدأ قليلا ويتطلع اليها ) كنت أحملها هكذا وهى بعد طفلة , 
وكانت تنام على صدرى كما انفع|خ:-*االآييا > ينح د تممه 
آه لو تعلبون, أى ملككانت! يلم أكن أيدو لها شيئا ,غريبا + فكانت : 
تبتسم لى بعينيها الملالكيتين » أما أنا فكنت أقبل, يديها الصغيريتين أ 
يا للحمل الوديع ! لقد مَأنْث 1 لآ بل نامت لتستريح مد قليل 
كانت الحال عا سنادتى غيز+ اللحال ل لقد. استقيظت الله و ديواع 


لمنتظر ٠‏ سترونها تفتجز عيجيهاة فد بزرجية.:٠‏ أو التو القن :ليا سادتى 


أ 








اننى انسان ,2 رزين وديم 2 لا أؤذى أحد ؛ ولما كنت لا أفعل 
شيئا مما نهيت عنه فلا بأس عليكم أن تدعونى أنظر الى طفلتى ٠‏ 
( متطلعا اليها ) ليس فى جبينها غضون » وليس بها من داء قديم ! 
أرأيتم كيف أدفأت دديها منذ هنيهة بين يدى ؟ فلتتحسسوهما اذن 
قشلا ! 
( يدخل الطبيب ) 

تريبوليه : ( مخاطبا الطبيب وهو يقترب ) هيا ٠‏ تطلع اليها فلست 
مانعك ٠‏ انها فى اغماءة اليس كذلك. 

الطبيب : ( يفحص بلانش ) لقد ماتت ٠‏ 
( يشب تريبوليه على قدميه فى تشنج بينما. يواصل الطبيب كلامه 
فى جفاء ) فى جتبها الاسر جرح بليغ 2 ووقف النزيف أنفاسها , 
ومن ثم كانت الوفاة ٠‏ 

تريبوليه : ويلاه ! لقد قتلت ابنتى ! قتلت ابنتى ! 
( يخر صريعا على الأرض ) 


سعتار الشام 
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يرى فيكتور هيجو أن الأعمال الأدبية لابد أن تعالج 
. الموضوعات الاجتماعية » وكل مسرحية ينبغى أن تشكل 
خطوة إيجابية فى هذا السبيل . وهو بهذا ينبه الأذهان إلى 
ما للمسرح من قيمة ضخمة لا تقف عند حد . وهو لمذا 
لا يجب أن يقدم إلى المسرح سوى موضوعات زاخرة بالعبرة 
والموعظة فهو يتعمد فى مسرحيته « لوكريس بورجيا » أن 
صلاة الموق خلال ناسل العيث والشراب وأن يقدم 0 
بردة الراهب إلى جوار قناع الكرنفال . 





بطع موه مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 
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